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         على
          ضلالات المغراوي
                 جمع ورتيب :أبو معاذ هشام المغربي
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :من يطع الله و رسوله فقد رشد،و من يعصهما فقد غوى ،فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :بئس الخطيب أنت قل :و من يعص الله و رسوله " ،قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (6/159):"قال القاضي و جماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية و أمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال صلى الله عليه و سلم في الحديث الآخر لا يقل أحدكم ما شاء الله و شاء فلان و لكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان ،و الصواب أن سبب النهي أن الخطب من شأنها البسط و الإيضاح  و اجتناب الإشارات و الرموز ،و لهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم،و أما قول الأوليين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم كقوله صلى الله عليه و سلم أن يكون الله و رسوله أحب إليه مما سواهما و غيره من الأحاديث ،و إنما ثنَّى الضمير ههنا لأنه ليس خطبة وعظ و إنما هو تعليم حكم فكلما قلَّ لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه و إنما يُراد الاتعاظ بها ."
يقول الإمام الذهبي في رسالته " تشبيه الخسيس بأهل الخميس": "و [اعلم انَّك] إن أمرْت بمعروف أو نهيت عن منكر, فربما انحرفت إلى الشرور وثارت نَفَسُك واعتديْت, فيكون ما أفسدتَ أكثر مّما أصلحت.
وإن ليَّنت لقرابتك ولذي الجاه والسلطان وأقمت الحد على الضعيف والجاهل, دون القوي والعالم, فقد عصيت  بذلك, وإن غضبت لنفسك في إنكارك حيث ينُلُ   منك فلا  بدَّ لك في علِمِك  من أن تكون [حكيمًا] حليمًا, ولا بدَّ في العمل  من الإخلاص, قال الله تعالى ( وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (وقال تعالى: ( أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ( فليكن رفقُك بالمبتدع والجاهل حتى تردهما عن ارتكباه بلين.
ولتكنْ شدَّتك على الضَّال الكافر, ومعَ هذا فارْحم المبتلى, واحمد الله على العافية, (  كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ [فَتَبَيَّنُوا] ( 
وانظر إلى نفسك وقت النهي عن المنكر وعند الأمر بالمعروف بعين المقت, وانظر إلى أخيك العاصي الجاهل بِعين الرَّحمة, من غير أن تترك أوامر الله [تعالى] أو حدًا من حدود الله."اه
                                                                                                        المقدمة
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمـُونَ(   
[ آل عمران: 102] 
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( 


          [ النسـاء: 1] 
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَـدِيداً ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ( 




           [الأحزاب: 70, 71] 
أما بعد ,فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ,وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم,وشر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.
" فليعلم أهل السنة والجماعة حقاً لا ادعاء أن دعوتهم مستهدفة من أهل الفتن والأهواء وأنهم لا يملون من المكايد والشبه والفتن في أوساط أهل السنة والجماعة وبث أسباب الفرقة .
ولقد نبتت نابتة في هذه السنين تلبس لباس السنة ولكنها تخالف أهل السنة في أصولهم ومنهجهم وتطبيقاتهم 
، وانتحلت هذه النابتة أصولاً لمقاومة منهج أهل السنة وفتاوى علمائهم في رد البدع والتحذير من أهلها ، كما وضعت هذه النابتة أصولا لرد هذه الفتاوى القائمة على الكتاب والسنة مثل:
1- "نحن لا نقلد أحداً ونحن أصحاب الدليل" 
.
2- "ليس لأحد علينا وصاية ولا عندنا بابوات ولا ملالي"
.
3- "ادعاء التثبت"، أي أنهم يردون فتاوى العلماء وأحكامهم على أهل البدع وتحذيرهم منها ومنهم بدعوى التثبت بالإضافة إلى أصولهم الآنفة الذكر .
ومن جهة أخري وضعوا أصولا لحماية أهل البدع وزعمائهم ولمواجهة أصول السلف ومنهجهم في نقد البدع وأهلها مثل:
1- "حمل المجمل على المفصل" وهم لا يريدون المجمل والمفصل لدى الأصوليين وعلماء الإسلام، وإنما يريدون مجملاً ومفصلاً ابتدعوه.

2- "نصحح ولا نجرح أو ولا نهدم"، فيعتبرون نقد البدع وأهلها والتحذير منها هدماً، وهم لا يصححون وفي المقابل يهدمون أهل السنة ويحاربونهم أشد الحرب كما يحاربون أصولهم المستمدة من الكتاب والسنة.
3- "منهج الموازنات"، الذي يطبقونه ثم يجحدون مكابرة منهم هذا التطبيق.
4- قولهم:" نريد منهجاً واسعاً يسع أهل السنة ، ويسع الأمة "، ثم يفسرونه تفسيراً كاذباً يفضحهم تطبيقهم له، ومن يتظاهر منهم بعدم تطبيقه يفضحه تأييد وموالاة  من  يطبقه."مقتبس من مقال [النصوص النبوية السديدة تدك قواعد الحزبية الماكرة الجديدة]لفضيلة الشيخ ربيع المدخلي .
وهذه القواعد التي ذكرها الشيخ لا تكاد تجد جل من وُجهت إليه انتقادات أهل السنة و الجماعة يخرج بحججه و براهينه عن هذه القواعد .و لقد صدق شيخ الإسلام و محدث الديار الشامية حين وصفه قائلا:" إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبداً، والعلم معه وإن كنت أقول دائماً وقلت هذا الكلام له هاتفياً أكثر من مرة أنه لو يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للجمهور من الناس سواء كانوا معه أو عليه ، أما من حيث العلم فليس هناك مجال لنقد الرجل إطلاقاً إلا ما أشرت إليه آنفاً من شئ من الشدة في الأسلوب ، أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جداً لا يقوله إلا أحد رجلين : إما رجل جاهل فينبغي أن يتعلم، وإلا رجل مغرض ، وهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه سواء الصراط"(
).

و ورد في ضمن سؤال وجه إلى العلامة المحدث السلفي الأثري الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني ما مفاده : 

أنه على الرغم من موقف فضيلة الشيخ : ربيع بن هادي المدخلي في مجاهدة البدع والأقوال المنحرفة ، يشكك بعض الشباب في الشيخ ومن ذكر معه أنه على الخط السلفي؟ 

فأجاب الشيخ ـ حفظه الله ـ : 

أولاً : بمقدمة قال فيها : "نحن بلا شك نحمد الله ـ عزوجل ـ أن سخَّر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ؛ دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي ، الذي قلَّ من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم ، فالحط على هذين الشيخين [الشيخ ربيع ومن ذكر معه
] الداعيين إلى الكتاب والسنة ، وماكان عليه السلف الصالح ، ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح؛ هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين : إما من جاهل أو صاحب هوى .

الجاهل يمكن هدايته ؛ لأنه يظن أنه على شئ من العلم ، فإذا تبين العلم الصحيح اهتدى . . أما صاحب الهوى فليس لنا إليه سبيل ، إلا أن يهديه الله ـ تبارك وتعالى ـ فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين ـ كما ذكرنا ـ إما جاهل فيُعَلَّم، وإما صاحب هوى فيُستعاذ بالله من شره،ونطلب من الله ـ عزوجل ـ إما أن يهديه وإما أن يقصم ظهره".

ثانياً : قال الشيخ ـ حفظه الله ـ في إجابته بخصوص الشيخ ربيع بن هادي :

"فأريد أن أقول: إن الذي رأيته في كتابات الشيخ الدكتور: ربيع؛ إنها مفيدة، ولا أذكر أني رأيت له خطأ، وخروجاً عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه" أنظر كتاب النصر العزيز على الرد الوجيز ففيه مزيد تفصيل.
وقد سئل فضيلة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي –رحمه الله- في شريط " الأسئلة الحضرمية": ما رأيك فيمن يقول عن الشيخ ربيع أنه متهّور؟
فأجاب –رحمه الله- : ((الشيخ ربيع له خبرة بمعرفة الواقع لأنه عاش مع الإخوان المفلسين زمناً طويلاً  
-والحمد لله- هو أحسن من يعالجون الأمور وينكر على المبتدعة ابتداعهم فأسال الله أن يحفظه)). 
وقال -رحمه الله- في شريط "الأسئلة السنية لعلاّمة الديار اليمنية، أسئلة شباب الطائف": ((مِنْ أبصر الناس بالجماعات وبدخن الجماعات في هذا العصر الأخ الشيخ ربيع بن هادي -حفظه الله-، مَن قال له ربيع بن هادي إنه حزبي فسينكشف لكم بعد أيام إنه حزبي، ستذكرون ذلك، فقط الشخص يكون في بدء أمره متستراً ما يحب أن ينكشف أمره لكن إذا قوي وأصبح له أتباع، ولا يضره الكلام فيه أظهر ما عنده، فأنا أنصح بقراءة كتبه و الاستفادة منها -حفظه الله تعالى-)). انظر كتاب: الثناء البديع من العلماء على الشيخ ربيع جمع خالد بن ضحوي  الظفيري.
أقول و لقد رأيت ما نافح به المغراوي في كتابه" الإفك و البهتان " فوجدته  لم يخرج عن هذه القواعد التي ذكرها الشيخ ربيع ،و لي إن شاء الله وقفات مع كلامه سيأتي بيانها في معرض كلامي على ضلالاته و هذيانه.
و لقد رأيت أولائك الذين ينافحون  عن المغراوي ينافحون عنه  بهذه القواعد و ماعلموا غفر الله لنا و لهم أنهم بذلك أضحوا معاول تهدم صرح الدعوة السلفية و تزيد الخرق و تعين الأعداء على التكالب على أهل الإسلام !!!؟؟                                                                                                                                ومن عجيب أمرهم أن بعضهم يخبرك بأنه ليس من أولئك الذين اتخذوا  الجرح و التعديل حرفة  و غلوا فيه ؟فإذا سألته عن حال المغراوي  أجابك بأنه من العلماء الذين رفع الله بهم  الدعوة السلفية في المغرب 
وأن الذين يطعنون في شخصه هم أغمار ليس لهم من شغل شاغل إلا التجريح !! 
أقول و ما علم المسكين أنه هو أيضا أصبح جارحا و معدلا و إلا لكان أولى أن يعصم لسانه حتى في حال هذا الأخير مادام يوجه انتقاداته للجميع!!
ويكمل العجب  حين انبرت  طائفة ممن ينصرونه  فهجروا هؤلاء [أي الذين ينقلون أقوال أهل العلم في المغراوي]و عاتبوهم و ألصقوا بهم التهم و زعموا أن هؤلاء يثيرون الفتنة و يريدون أن يفرقوا بين إخوانهم ؟؟!
وما علموا أيضا أنهم بذلك يقدحون أولا في علمائنا ،لأنهم بذلك كأنهم يدَّعون أن علماءنا لا يفقهون الكلام و لا يعرفون ما تنطق به ألسنتهم من الأحكام !!و إلا لكانوا صدَّقوهم  فيما أخبروا الأنام  به  عن حال المغراوي هذا !!!
و ما علموا أيضا أنهم هم بذلك شقوا الصفوف و أثاروا الفتنة بين إخوانهم المسلمين؟!
و هاهنا أسوق كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية استفدت أصله من محاضرة للشيخ محمد سعيد رسلان  بعنوان  "فأين تذهبون؟"يقول :
"فلشيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام جيد جدا ،بل هو فائق جدا في أمر يعرض  لكثير من المعلمين و المتعلمين على حد السواء،فاسمعه بأذن قلبك و أبصره بعين بصيرتك حتى ينفعك الله رب العالمين به،يقول رحمه الله:و  على المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر و التقوى كما أمر النبي  صلى الله  عليه و سلم بقوله :المسلم أخو المسلم لا يسلمه و لا يظلمه"[خ(2442)م(2564)]و قوله "مثل المؤمنين  في توادهم وتراحمهم  و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد أذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى و السهر"[خ-611-م-2586-]و قوله  صلى الله  عليه و سلم "و الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه"[خ -13- م -71-] و قوله "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا "و شبك بين أصابعه و قال:لا تحاسدوا و لا تقاطعوا و لا تباغضوا و لا تدابروا و كونوا عباد الله إخوانا " و هذا كله في الصحيح"
.
"وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ،و لا يؤذيه بقول و لا  فعل  بغير حق،فإن الله تعالى يقول {و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا} الأحزاب: ٥٨
و ليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم و لا يعدي حد و لا تضييع حق،بل لأجل هواه ،فإن هذا من الظلم الذي حرم الله و رسوله فقد قال تعالى فيما روى عنه نبيه  صلى الله  عليه و سلم "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا "[م -2577-]
.
"و ليس للمعلمين  أن يحزبوا الناس و يفعلوا ما يلقي بينهم العداوة و البغضاء ،بل يكونون  مثل الأخوة المتعاونين على البر و التقوى كما قال تعالى :{وتعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان و اتقوا الله إن الله شديد العذاب}   المائدة: ١ – ٢
و ليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده،و موالاة من يواليه،و معاداة من يعاديه،بل من فعل هذا كان من جنس  "جنكيزخان " و أمثاله الذين  يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ،و من خالفهم عدوا باغيا،بل عليهم و على أتباعهم عهد الله و رسوله بأن يطيعوا الله و رسوله،و يفعلوا ما أمر الله به و رسوله ،و يحرموا ما حرم الله و رسوله،و يرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله و رسوله،فإن  كان  أستاذ أحد مظلوما نصره،و إن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه،كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:"انصر أخاك ظالما أو مظلوما "قيل يا رسول ،انصره مظلوما،فكيف أنصره ظالما؟قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه"[خ 2443-م2584]
و إذا وقع بين معلم و معلم أو تلميذ و تلميذ أو معلم و تلميذ خصومة و مشاجرة  لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق،فلا يعاونه بجهل و لا بهوى 
بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق،أعان المحق  منهما على المبطل ،سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره  ،و سواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره  ،فيكون المقصود عبادة الله وحده و طاعة رسوله،و اتباع الحق و القيام بالقسط قال الله تعالى: {يا أيها الذين  ءامنوا   كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعلمون خبيرا}                    النساء: ١٣٥.
يقال :لوى يلوي لسانه ،فيخبر بالكذب.و الإعراض أن يكتم الحق،فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس.                                                                                                                                                                          و من مال مع صاحبه –سواء كان الحق له أو عليه- فقدحكم بحكم الجاهلية و خرج  عن حكم الله و رسوله  
،و الواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع الحق على المبطل فيكون المُعظَّم عندهم من عظمه الله و رسوله ،والمُقدَّم من قدمه الله و رسوله ،و المحبوب عندهم من أحبه الله و رسوله،و المهان عندهم من أهانه الله و رسوله، بحسب ما يرضي  الله و رسوله لا بحسب الأهواء،فإنه من يطع الله و رسوله فقد رشد، و من يعص الله و رسوله فإنه لا يضر إلا نفسه "
.
و يقول أيضا "فليس لمعلم 
 أن يحالف تلامذته على هذا ،و لا لغير المعلم أن يأخذ أحدا من تلامذته لينسبوا إليه على الوجه البدعي :لا ابتداء و لا إفاءة،و ليس للأول أن يمنع أحدا من إفادته التعلم من غيره، وليس للثاني أن يقول شُدَّ لي و انتسب لي دون معلمك الأول،بل إن تعلم من اثنين فإنه يراعي حق كل منهما،و لا يتعصب لا للأول و لا للثاني و إذا كان تعليم الأول له أكثر  كانت رعايته لحقه أكثر."

و يقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا:"و من حالف شخصا على أن يوالي من والاه و يعادي من عاداه ،كان من جنس التتار المجاهدين في سبيل الشيطان،و مثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى و لا من جند المسلمين ،و لا يجوز أن يكون مثل هؤلاء  من عسكر المسلمين،بل هؤلاء من عسكر الشيطان،و لكن يحسن أن يقول لتلميذه :عليك عهد الله و ميثاقه أن توالي من والى الله و رسوله،و تعادي من عادى الله و رسوله،و تعاون على البر و التقوى و لا تعاون على الإثم و العدوان ،و إذا كان الحق معي نصرت الحق، و إن كنت على الباطل لم تنصر الباطل،فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله تعالى الذين يريدون أن يكون الدين كله لله،و تكون الكلمة الله هي العليا.و في الصحيحين :أن النبي صلى الله عليه و سلم قيل له يا رسول الله،الرجل يقاتل شجاعة و يقاتل حمية و يقاتل رياءً،فأي ذلك في سبيل الله؟فقال :من فاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"[خ-7485-م -1904-]فإذا كان المجاهد الذي يقاتل حمية للمسلمين أو يقاتل رياء للناس ليمدحوه،أو يقاتل لما فيه من الشجاعة لا يكون  قتاله في سبيل الله –عز و جل-حتى يقاتل لتكون كلمة الله ،فكيف من يكون أفضل تعلمه صناعة القتال مبنيا على أساس فاسد ليعاون شخصا مخلوقا على شخص مخلوق؟!فمن فعل ذلك كان من أهل الجاهلية و التتار  الخارجين عن شريعة الإسلام ،و مثل هؤلاء يستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تزجرهم و أمثالهم عن مثل هذا التفرق و الإختلاف،حتى يكون الدين كله لله و الطاعة لله و رسوله ،و يكونون قائمين بالقسط يوالون لله و رسوله،و يحبون لله و يبغضون لله،و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر"
.اه كلام  شيخ الإسلام .
قال الشيخ محمد رسلان معلقا على الكلام السابق :"كلام شيخ الإسلام و كأنه يتنزل على واقعنا جميعا،و جعل الله رب العالمين  هذا الكلام قائما يصرخ  به  من يصرخ  على رؤوس المنابر في هذا الزمان لعل الله رب العالمين يجعل فيه بلسما مُداويا و مخرجا من محنة قبيحة قميئة،إنما بنيت في أساسها على الأهواء الشخصية،و آفات العلم التي تكبر مع طالبه أبدا،حتى تستحيل شيطانا رجيما مريدا و أسدا مزيرا يهلكه حتى لا يدع  فيه اثرا من بعد عين ،و الله رب العالمين نسأل أي يعصمنا  جميعا من هذه الآفات من ظاهرها و باطنها و أن يعيذنا من الرياء و من طلب المحمدة عند الخلق،و من التسميع بالعمل الصالح في ظاهره عنده من لا يملك لأحد جزاء و لا شكورا ،و إنما هو عبد ضعيف مملوك لسيده لايملك لنفسه نفعا و لا ضرا،فكيف تلتمس المحمدة عند من كان كذلك،عباد الله إن محبة الله أن يحمد بما ليس فيه زور في زور، و النبي صلى الله عليه و سلم جلس و قد كان متكئا فقال:ألا و شهادة الزور ألا و قول الزور،ظل يكررها صلى الله عليه و سلم حتى تمنى السامعون لو أنه سكت صلى الله عليه و سلم،و "المتشبع بما ليس فيه "
 يتزيَّى بزي العلم و هو أجهل من حمار أهله هذا الذي يكون كذلك هو لابس ثوبي زور كما قال البشير النذير صلى الله عليه و سلم ،فتضاعف عليه الوعيد ،تضاعف عليه المسكين نسأل الله أن يسلمنا هذا ظاهرا و باطنا" اه.
نسأل الله عز و جل أن ينير بهذه الكلمات السالف ذكرها قلوب المسلمين أجمعين ،و أن يجعلنا ممن يرفعوا راية الإسلام و كلمة الله في أرضه،و ألا يجعلنا ممن يفرقوا و يشتتوا  شمل الأمة اللهم آمين!
اللهم ارفع بنا كلمة التوحيد و ارفع عنا الذل و الخزي و العار،و طهر قلوبنا من الغل و الحسد،اللهم فاطر السماوات و الأرض ،عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ،اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 
و يقول الشيخ محمد رسلان  في محاضرته "يا سلفيون اعدلوا":" حق على من دعا إلى طريقة السلف و واجب عليه ألا يجزئ العقيدة ،العقيدة لا تتجزأ و لا أحد يُحابى لعظم قدره و لا لموفور علمه ........الذي يحتكر الصواب ينبغي عليه أن يكون آخذا بالصواب فإذا أطلقت إطلاقا حصرت بين أركانه دعوة السلف فاحملها كلها و لا تُحجرها عليك .

لأن غيرك ممن ينتسب إليها، إذ السلف هم محمد صلى الله عليه و سلم و الصحابة و التابعون و من سبقهم بإحسان هؤلاء هم سلف الأمة لا يسع مسلما إلا أن يكون منتسبا إليهم صلى الله عليه و سلم  على نبينا و رضي الله عنهم .فلنا في ذلك كمسلمين بدءا حق ونصيب .و حينئذ نقول، اعدلوا و أقسطوا و لا تجوروا و لا تظلموا ،و أقيموا الوزن بالقسط، فهذا كهذا مع الفارق الكبير بين الروافض و من انتمى إلى أهل السنة نو لكن الحمل عليه  ينبغي أن يكون أشد، و التحذير مما قال ينبغي أن يكون أوكد، و إلا فهي الخيانة لدين الله رب العالمين و ما كذلك يكون الرائد فالرائد لا يكذب أهله و إنما يعلنها مدوية و إلا فالراية يحملها سواه و الله المستعان".
أقول فمن العدل و الإنصاف ألاَّ يُزكي أحد المغراوي أو يقدح فيه إلاَّ من اطَّلع على مخالفاته حتى يكون على بينة من أمره،قال تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم والبغي بغير الحق و   أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون }الأعراف: ٣٣
قال تعالى:{و لاتقف ما ليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا} الإسراء: ٣٦
قال تعالى:{إذ تبرأ الذين اتُّبِعوا من الذين اتَّبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الأسباب .و قال الذين اتَّبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجين من النار.يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.إنما يأمركم بالسوء و الفحشاء و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون }البقرة: ١٦٦ – ١٦٩.
قال الإمام ابن كثير:"أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة و أغلظ منها الفاحشة كالزنا و نحوه،و أغلظ من ذلك و هو القول على الله بلا علم ،فيدخل في هذا كل كافر و كل مبتدع أيضا"اه 
.
و عليه فالتزاما بهذا الأمر الإلهي و سعيا إلى تحقيق العدل و الإنصاف،قررت أن أنقل في هذه الرسالة ما وقفت عليه من أقوال العلماء في حق هذا الرجل مع بيان أقواله التي خالف فيها السنة،و أردفت ذلك بما نافح به عن نفسه في كتابه "أهل الإفك و البهتان الصادون عن السنة و القرآن "حتى يتبين لكل عاقل منصف لبيب هل فعلا لدى المغراوي أخطاء منهجية و هل تراجع عنها
 كما يقال أم أن الأمر لا يعدوا كونه"زعموا"؟؟!!
و إني أرجو لمن وفقه الله لقراءة هذه الرسالة أن يقرأها بعدل و إنصاف و روية و ألا يبخل على كاتبها بالنصيحة إن رأى منه انحرافا عن جادة السلف رضوان الله عليهم،فصاحبها طويلب علم ليس له من العلم حظ كبير حتى يحكم في هذا الأمر الجليل،لكن هي والله الغيرة على الدين و طلب العدل و الإنصاف،فإن ما أصابنا يكفينا ،فلا حاجة إلى أن نزيد الرَّقع و نوسعه على الراقع!!فيصعب جمع الشمل على الصغير و الكبير،و تكون وصمة عار في تاريخنا فلا قدَّمنا ما نرفع به هذه الأمة و لا كففنا أيدينا عما أثاره ذوو الفتنة ،بل إننا بين مناصر و محارب معارض و كل في دربه يحارب
،فإلى متى هذا التفرق و التحزب و النصوص واضحة بينة و الحق جليٌّ غير خفي؟؟نسأل الله السلامة و الثبات على دين الله القويم،و الصلاة والسلام على رسول الله و آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه:أبو معاذ هشام المغربي 
*المأخذ الأول :رمي الأمة بالنفاق الإعتقادي
ورد في فتوى له بتاريخ الثلاثاء 11شعبان 1427هجرية و هي تزين واجهة موقعه ما نصه:
"السؤال:و يسأل أيضا عن حكم المتسولين داخل المسجد و بعض الناس يستدل لهم بما وقع في صحيح مسلم من الناس الذين جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم مجتابي النمار فجمع لهم داخل المسجد،فهل يجوز التسول لهذا الحديث و جزاكم الله خيرا؟؟
فأجاب المغراوي بما نصه :أصلا هؤلاء المتسولون غالبهم من تاركي الصلاة ،و غالبهم من المنافقين،و غالبهم من الشادين فلا يجوز لهم أن يسمح لهم بالدخول إلى المساجد للتسول،أصلا هم مفسدون فدخولهم المسجد فيه أذىً و فيه فساد ،فلا يجوز السماح لهم ب...، أما  أولئك فهم قوم أعراب و النبي صلى الله عليه و سلم هو الذي خاطبهم...إلخ"
    و الكلام هنا مجمل –على حسب قاعدة المغراوي التي بنى عليها كتابه الإفك و البهتان و التي سنبين بطلان استدلاله بها كما سيأتي إن شاء الله-و عليه يجب حمل الكلام على المفصل حتى نعلم عن أي نفاق يتحدث ؟
يقول في درس مرئي "صفات المنافقين"" فلهذا من خلال الآيات القرآنية التي في البقرة والتي في النساء والتي في الأنفال والتي في التوبة والتي الأحزاب والتي في المنافقون والتي في هذه الآيات التي أعطت علامات كثيرة وأوصاف تكشف عن حقيقة النفاق وهي والله الذي يقرؤها يجدها منطبقة تماما على عصرنا هذا 100% ما هو 50% أو 80%    كما قال الحسن ، والله لو خرجوا إلى شوارع وأزقة البصرة لاستوحشت ، الآن خلاص ما يحتاج ،تلك الساعة قالها الحسن لأن الإسلام في ذلك الوقت كان بارزاً، لكن الآن ما تخوض ولا تخرج ولا تدخل إلا في النفاق  لأنه لا صلاة،لا دين ،لا عقيدة،لا هذه ولا هذه، يعني تجد جميع الأمور قد فقدها المسلمون وذلك تدبير من إيش؟ من المنافقين.)).
أقول لننظر أولا في هذه الآيات التي تبين لنا حال هؤلاء المنافقين الذين عنا هم :
قال تعالى:{و من الناس من يقول ءامنا بالله و باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين .يخادعون الله و الذين آمنوا و ما يخدعون إلا أنفسهم و ما يشعرون .في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون .و إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.ألا إنهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون.و إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء و لكن لا يعلمون.و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون} البقرة: ٨ – ١٥.
قال تعالى:{ ألم تر إلى الذين يزعمون إنهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يظلهم ضلالا بعيدا.و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا} النساء: ٥٨ – ٦١
قال تعالى:{إن الذين ءامنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا.بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما .الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا .و قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ءايات الله يكفر بها و يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين و الكافرين في جهنم جميعا.الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم و إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم و نمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.إن المنافقين يخادعون الله و هو خادعهم و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس و لا يذكرون الله إلا قليلا.مذبذبين لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله سلطانا مبينا.إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار و لن تجد لهم نصيرا} النساء: ١٣٧ – ١٤٥
قال تعالى:{قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين.و ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله و رسوله و لا يأتون الصلاة إلا و هم كسالى و لا ينافقون إلا وهم كارهون .فلا تعجبك أموالهم و لا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا و تزهق أنفسهم وهم كافرون}التوبة: ٥٣ – ٥٥.
قال تعالى:{ألم يعلموا أنه من يحادد الله و رسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون .و لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض و نلعب قل أبالله و آياته و رسوله كنتم تستهزئون .لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.وعد الله المنافقين و المنافقات و الكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقيم}   التوبة: ٦٣ – ٦٨.
قال تعالى:{إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله و الله يعلم إنك لرسوله و الله يشهد إن المنافقين لكاذبون.اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون .ذلك بأنهم ءامنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.و إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم و إن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.و إذاقيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأيتهم يصدون و هم مستكبرون.سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين .هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا و لله خزائن السموات و الأرض و لكن المنافقين لا يفقهون.يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين و لكن المنافقين لا يعلمون}المنافقون: ١ – ٨.
يقول الإمام ابن كثير في تفسيره "النفاق هو إظهار الخير و إسرار الشر و هو أنواع :اعتقادي و هو الذي يخلد صاحبه في النار
،و عملي و هو من أكبر الذنوب"(1/281)
فتأمل أخي هذه الآيات و انظر عن أي نفاق تتحدث هذه الآيات ،الإعتقادي أم العملي؟؟
و نقل أيضا الإمام ابن كثير قول ابن جرير "فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم ،و ركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه،و تضييعهم فرائضه و شكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد إلا بالتصديق به و الإيقان بحقيقته و كذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك و الريب و مظاهرتهم أهل التكذيب بالله و كتبه و رسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا فذلك إفساد المنافقين في الأرض و هم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها"(1/289).
و قد نقل الأخ أبو عبد العزيز في رسالته "مدى تأثير علاقة المغراوي بالقطبيين"كلام فضيلة الشيخ صالح السحيمي فكان رده كالآتي : (( لا حول ولا قوة إلا بالله! هذا حكم جائر ،أختصر القول فأقول هذا حكم جائر ومجازف وتعميم للمسلمين وخصوصاً التنصيص على كلمة100% لاشك النفاق والمنافقون موجدون الآن وقبل الآن لكن هذا التعميم بهذا الشكل أن المنافقين الآن ،الناس 100% منافقون ولا يوجد مسلمون هذا الكلام لا يجوز أبدا بل هذا كلام خطير في غاية الخطورة يجب أن يمسح تماما إن كان  شرحا للموطأ أو غيره أو تعليقاً عليه ، يجب أن يمسح وأن يتوب صاحبه وقائله إلي الله توبة نصوحا، لأنه كفر جميع المسلمين مادام بنسبة 100 %،هذا ذكرني برجل يقال أنه في أحد البلاد العربية وقف يوما وقال : أن الناس كلهم كفروا ولا يوجد مسلم إلا أنا وزوجتي ورجل يوجد في الهند ، فهذا يشبه كلام هذا الرجل  بل هذا استثنى نفسه وزوجته ورجلا ثالثا والبقية كفار ،هذا حكم عام على  جميع المسلمين بأنه لم يبق مسلم على وجه الأرض ، هذا مقتضى هذا الكلام   إن لم يكن فيه استثناء بعد ذلك ،يعني إن لم يكن للكاتب استثناء بعد هذا  الكلام  فلا شك أن هذا الكلام في غاية الخطورة ،بل هو تعميم جائر فيه مخاطرة وفيه حكم خارجي عام على جميع المسلمين ومعنى ذلك أنه لم يبق مسلم على وجه الأرض!وهذه تستوحي في الغالب من تعميمات سيد قطب وغيره في ظلاله وفي كثير من كتبه الذي يجازف بأن المسلمين كلهم ارتدوا ورجعوا وأنه لم يبق مسلم حتى الذين يدعون تحكيم الشريعة كما يقول ويدعي هو ، لاشك أن هذه الكلمات والإطلاقات العامة والحكم على المسلمين ، تلك الكلمات التي انبثقت من بعض الكتاب الجهلة المساكين الذين لم يتلقوا العلم عن أهله ولم يتلقوا العلم عن علماء السلف وإنما تلقوه عن الأدب الغربي أو الشرقي أو مفاهيم أخذوها اجتهادات اجتهدوا بها من تلقاء أنفسهم ؛ فنقول لهم : اتقوا الله تبارك وتعالى وقولوا ببعض قولكم وإن هذا الحكم من أظلم الأحكام فيما أعلم.))

كما عرض هذا الكلام مرة أخرى على فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي فكان جوابه الآتي:((رمي مثل هذا الكلام على جميع المسلمين واتهامهم به هذا لا ينبغي هذا خطأ، فالمسلمون كما قلت فيهم البر وفيهم الفاجر وقد يزيد الجهل في بعض البلدان وتقوى شوكة الباطل والنفاق فيها،وهذا لا يقال بأن هذه البلاد ليس فيها مؤمنين وليس فيها أبرار وليس فيها صادقين ، لا‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍، وقد يكون في بعض البلدان يعني تخف شوكة النفاق ، يعني الباطل والمعاصي تكون أخف من غيرها  وهكذا …، فإلقاء الكلام على مثل هذا ، إطلاقه على المسلمين جميعا هذا من النزعة الكفرية التكفيرية التي يعتنقها أصحاب المناهج الجديدة المستوردة.))اه.

و لننظر إلى ما نافح به الدكتور عن نفسه حيث يقول في كتابه الإفك و البهتان صفحة 42
 "فهذا لا متعلق ولا متمسك لهم فيه بشيء، فكلامي منصب على صفات النفاق وعموم البلوى بها في زمان الناس هذا، إذ الضمير "هي" عائد لا محالة على "علامات" و"أوصافا" كما هو ظاهر لمن له أدنى تأمل.أما قولنا: "ما تخوض ولا تخرج ولا تدخل إلا في النفاق" فهذا كسابقه فالتحدث عن الصفات لا الموصوفات لمقتضى السياق."
ثم يقول بعد ذلك متبجحا "فإن كان هؤلاء لا يفرقون بين الوصف والتعيين فتلك مصيبة، وإن كانوا يفرقون وأصروا على رمينا بالتكفير فالمصيبة أعظم. أما قولنا: "لا صلاة ولا دين ولا عقيدة" فهذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» وقول أنس رضي الله عنه: "ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه سلم. قيل: الصلاة، قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟". فالمراد نفي الكمال لا نفي الجنس."اه كلامه.
أقول و لنا وقفات مع كلامه كلمة بكلمة :
أما قوله " فكلامي منصب على صفات النفاق وعموم البلوى بها في زمان الناس هذا،" أقول المتأمل في الآيات السابقة يجد أن الصفات التي تناولتها هي كالتالي:
-إظهار الإيمان بالله و باليوم الآخر قولا و عدم اعتقاده باطنا.
-جزاؤهم العذاب الأليم بما كانوا يكذبون.
-إفسادهم في الأرض و ادعاؤهم الإصلاح. 
-وصفهم لمن آمن بالسفهاء.
-تحاكمهم إلى الطاغوت.
-إيمانهم ثم كفرهم من بعد إيمانهم و تبشيرهم بالعذاب الأليم.
-المنافقون في الدرك الأسفل من النار.
-استهزاؤهم بآيات الله .
-سبهم لرسول الله.
و عليه فما حكم هؤلاء الناس الذين ابتلوا بهذه الصفات ؟!خصوصا إذا كان الناس 100 % منهم متصفون بهذه الصفات؟؟ أليس هذا من الإفك و البهتان على هؤلاء؟و أما قوله " إذ الضمير "هي" عائد لا محالة على "علامات" و"أوصافا" كما هو ظاهر لمن له أدنى تأمل."
أقول أعيد لكم العبارة و تأملوها جيدا لتروا كيف يراوغ -هدانا الله و إياه – عن الاعتراف بالخطأ :" فلهذا من خلال الآيات القرآنية التي في البقرة والتي في النساء والتي في الأنفال والتي في التوبة والتي في الأحزاب والتي في المنافقون والتي في هذه الآيات التي أعطت علامات كثيرة وأوصافا تكشف عن حقيقة النفاق وهي والله، الذي يقرأها يجدها منطبقة تماما على عصرنا هذا مائة في المائة ما هو خمسين في المائة أو ثمانين في المائة،" 
أقول هل "و هي"ضمير يعود فعلا على أوصاف و علامات كما يدعي الدكتور أم على الآيات؟الذي يقرأ ما جاء بعد الضمير" الذي يقرأها"  يدرك أن الضمير يعود على الآيات و إلاَّ لقال "و هي و الله التي يتأملها ..أو يتدبرها..!!  فلماذا التهويل و التهويش " فإن كان هؤلاء لا يفرقون بين الوصف والتعيين فتلك مصيبة"؟؟
ثم تأمل قوله " فالمراد نفي الكمال لا نفي الجنس" يا سبحان الله أنت تصف الأمة بالنفاق الإعتقادي فأين نفي الكمال هنا كما هو ظاهر من الآيات؟
و أقول لك :دع ما استشهدت به من آثار فنحن نخاطبك على هذا الكلام الذي تلفظت به فلا حاجة لأن تبين لنا الفرق بين نفي الكمال و نفي الجنس ؟!أو تطنبنا بالآثار الواردة في ذلك ؟فليس هذا موطن النزاع .
ثم إن هذا الضرب من النفاق هو الذي يقصده في خطاباته و أسوق لكم كلاما يثبت ذلك من كتابه "دعوة سلف الأمة"
 يقول في صفحة 57 ":"الآية الثانية عشرة:{المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون}هذه الآية الكريمة من سورة التوبة يمكن أن تعنون بعنوان كبير عريض هو صفات دعاة الفساد و الشرك في كل عصر،وهم المنافقون الذين يبطنون خلاف ما يظهرون فيبطنون الكفر و الزندقة و يظهرون الإسلام في حالة ضعفهم إذا لم يستطيعوا أن يرفعوا رؤوسهم و رأوا المصلحة في هذا الظاهر الذي يخدعون به الناس،و المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه و سلم كانوا يصلون بصلاته و يزكون بزكاته و يصومون بصيامه و يحجون بحجه ووصفهم الله تعالى بقوله{في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون}و قوله {و إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون}و قال الله عنهم و عن كبيرهم: :{.يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين و لكن المنافقين لا يعلمون}المنافقون 
و قال عنهم: :{.هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا و لله خزائن السموات و الأرض و لكن المنافقين لا يفقهون. }و قال الله عنهم:{إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله و الله يعلم إنك لرسوله و الله يشهد إن المنافقين لكاذبون }و قال الله  عنهم  {و لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة و لكن كره الله انباعثهم فثبطهم و قيل اقعدوا مع القاعدين}و ذكر الله عنهم أنهم يسخرون بصحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله{يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون} و صفات أهل النفاق كثيرة متناثرة جمعها العلماء من بينهم العلامة ابن القيم.
و المنافقون سلسلة لا نهاية لها كما قال الله تعالى في قوم نوح 
{إنك إن تذرهم يضلوا عبادك و لا يلدوا إلا فاجرا كفارا}فبقاؤهم في الدنيا بقاء الأرض و السموات فامتحن الله بهم البلاد و العباد كما امتحن باليهود و النصارى و المجوس و أهل الشرك و عبدة الأوثان.
فمخططاتهم لضرب الإسلام لانهاية لها و المنافقون لا يفكرون فيما يصلح الأمة ،و إنما تفكيرهم مربوط بشهواتهم  و أهوائهم فهم دعاة الدعارة و الانحلال و هم دعاة إبادة أهل الإسلام و كم لهم من خططات  في تاريخ الإسلام بداية من سيد الأولين و الآخرين ،و مرورا بعمر و بعثمان و علي ختن رسول الله و بالحسن و الحسين و كل ما دبر في عهد بني أمية و بني العباس،و سقوط خلافة بني العباس كانت بمؤامرتهم و كل فتنة في دار الإسلام فهي من تدبيرهم و لا يتحاشون التحالف مع أي فئة هي عدوة للإسلام،كاليهود و النصارى و عبدة الأوثان و كل صاحب ردة ،فهم لا يحللون و لايحرمون 
 و لا يحشون إلها و لا يطمعون في جنة و لا يخافون النار ،فيعتبرون كل ذلك  خرافات و أساطير  علقت بأذهان البشر لتخلفهم فيجب مسحها و إزالتها و على الإنسان السوي أن يحيى حياة مطلقة لا تحليل فيها و لا تحريم.
فكل الوسائل التي تكسبه مالا فعلها كالربا و الخمر و الدعارة و المخدرات،و الترويج لكل فساد و إقامة الإشهار له بكل الوسائل الإعلامية التي تمكن الناس من معرفته و أكبر شاهد على ذلك واقع الأمم المعاصرة ،فإنك تجد هذا المنهاج هو منهاج كثير من الناس الذين يزعمون الحضارة و التقدم و البراءة من كل دين فيه مصطلح حلال أو حرام و قد انسلخوا من كل المروءات و حاولوا الدخول على أهل الإسلام في كل ديارهم ،و عزلوهم عن دينهم و اجتهدوا في التشكيك فيه و إسقاط ما يمكن أن يسقط منه بألوان مختلفة ،نسال الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم بما شاء ،و كيف شاء و أن ينبه المسلمين إلى خطورة هذا النوع ،فإنه نوع خطير تسابق إلى كل ما يمكنه من فرض مخططاته ،و لله الحكمة البالغة فإن المسلمين ناموا نومة طويلة عميقة 
فاستيقظ العدو فسرق أبناءهم و ضربهم بأيديهم و حاربهم بمالهم و عتادهم و جعلهم لعبة في يده نسأل الله السلامة و العافية و من امعن النظر في هذه الاية يجد صدقها واقعا على الأمة الإسلامية،فإن المنافقين دخلوا فيها دخول الداء في الجسد.
قال الحافظ ابن جرير :"يقول تعالى ذكره {المنافقون والمنافقات }و هم الذين يظهرون للمؤمنين الإيمان بألسنتهم ,ويسرون الكفر بالله و رسوله بعضهم من بعض,يقول:هم صنف واحد و أمرهم واحد في إعلانهم الإيمان و استبطانهم الكفر,يأمرون من قبل منهم بالمنكر,و هو الكفر بالله و بمحمد صلى الله عليه و سلم  و بما جاء به وتكذيبه،و ينهون عن المعروف،يقول:و ينهونهم عن الإيمان بالله و رسوله،وبما جاءهم به من عند الله. "انتهى كلام الدكتور المغراوي .
فأنت ترى أن كلامه هنا يشبه كلامه السابق ،بل إنه شبه محكم على الآخر.
يقول الشيخ النجمي في مطوية بعنوان "نسف الدعاوى التي قررها المغراوي"و هي صادرة بتاريخ 21-09-1427هجرية،
  " وما ذكره المغراوي في ص2 عن المنافقين - في النشرة التي نقلت عنه من أشرطته بعنوان أقوال ومقالاتٍ للدكتور أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي - كلامٌ فيه إجحاف وظلمٌ ومبالغة خرجت عن حدود الشرع والمعقول،  وفيه تكذيبٌ للنصوص الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمةٌ بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس ))
.
وإنَّ قوله هذا يتضمن أموراً باطلة ومحرمة،  فقوله : " إنَّ المنافقين تمكنوا من جميع الوسائل والإمكانيات المادية،  والعلمية،  والحسية،  وأخذوا أزمة الأمور بأيديهم " إلى أن قال : " إنَّ المسلمين مساكين مستضعفين لا يملكون فيها أي قرار " اهـ .
وهذا أولاً : فيه إشادة بالمنافقين بأنَّهم سيطروا على جميع أهل الأرض،  ورفعٌ لهم فوق منـزلتهم،  وأنَّهم أحكموا القبضة على جميع الناس؛  فهم الذين يقولون،  وهم الذين يقررون .
ثانياً : فيه احتقارٌ للمسلمين ملوكهم،  وقادتهم،  وسوقتهم،  وأنَّهم جميعاً مملوكين للمنافقين يتصرفون فيهم كيف شاءوا . 
ثالثاً : فيه مصادرة لحريات المسلمين؛  قادتهم،  ورعيتهم،  وأنَّهم لا يتصرفون إلاَّ على حسب ما يأمرهم به أسيادهم المنافقون .
رابعاً : يتضمن قوله هذا : أنَّه لا إيمان عند المؤمنين،  ولا أمر بالمعروف،  ولا نهي عن المنكر،  وأنَّه قد ذهب الحق من الأرض جميعاً،  وسيطر الباطل في كل مكانٍ،  فلا إرادة للمؤمنين،  ولا تقوى عندهم،  ولا علم يعملون به،  ولاشيء عندهم من الفضائل،  وغرائز الخير والإيمان يدفعهم أن ينفضوا عنهم هذا الكابوس؛  الذي هو مخيِّمٌ على صدورهم .
خامساً : من المشاهد لكل أحد أنَّ هنا وهنـاك دولاً تسيطر كلُّ دولةٍ على ما تحت يدها،  فهل تلك الدول تتصرف بإرادتها أي بإرادة الولاة المتصرفين فيها أو بإرادة المنافقين ؟ وإذا كانوا يتصرفون بإرادة المنافقين،  فأين أولئك المنافقون؛  وهل هم خارج الدولة أو داخلها ؟ وإذا كانوا خارجها فكيف يسيطرون على الدولة،  ومن فيها حتى يكونوا تحت تصرفهم ؟ وإذا كانوا داخلها فهل هم ظاهرون أو مختفون ؟ وإذا كانوا ظاهرين فهل هم المتصرفون في الدولة،  وأنت سميتهم منافقين أو غيرهم ؟ وإذا كانوا غيرهم،  فهذا يعني أنَّهم قد غلبوا رجال الدولة،  فلم تبق لهم معهم سلطة،  وإذا كانوا داخلها وهم مختفون؛  فهذا يعني أنَّهم ضعفاء،  فكيف يتصرفون في الدولة وهم ضعفاء ؟ كل هذه احتمالات متناقضة؛  لا أدري كيف ساغ للمغراوي أن يُعبِّر بها مع هذا التناقض . 
سادساً : نحن نعلم، وكل الناس يعلمون؛  أنَّه يوجد في كل مجتمع المؤمن والفاسق،  وربما الكافر والمنافق نفاقاً عملياً . 
أمَّا أن يقال أنَّهم كلهم مسلمون؛  فإنَّ ذلك جائز؛  فإن قلت كلهم مؤمنون لم تخرج عن الكذب على اعتبار أنَّه لابد أن يوجد فيهم فسَّاقاً،  و الفسَّاق لا يصح أن يقال لهم مؤمنون،  وإنَّما يقال لهم مسلمون؛  فإن قلت : أهل هذا البلد كلهم مسلمون سنيِّون تقصد أنَّه ليس فيهم شيعة كان ذلك جائزاً حتى وإن وجد فيهم شيعة قليلون،  فإنَّ ذلك يجوز على نية التغليب . 
أمَّا أن تعمم الحكم بأنَّهم كلهم منافقون؛  أو يسيطر عليهم المنافقون،  ولا يملك المسلمون أن يقرروا قراراً قط في جميع الأرض؛  فهذا القول ينادى على قائله بالكذب الصُّراح،  والمجازفة والهوس،  ولو حلف شخصٌ أنَّ زوجته لن تقرِّر قراراً دونه لكان احتمال الكذب في كلامه بنسبة 99 % واحتمال الصدق بنسبة 1. % 
فكيف إذا قال : " إنَّ المسلمين جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها لم يقرروا قراراً قط،  وإنَّما يقرر لهم أو عليهم المنافقون " فإنَّه يكون أبعد عن الصدق .

سابعاً : مثل هذه المجازفات،  والمبالغات الكاذبة تعرف عن محمد سرور زين العابدين؛  المقيم في لندن،  والذي يقول : " إنَّ السلطة في السعودية تتكون من شكلٍ هرمي يتربع على رأسها الأعلى رئيس أمريكا " فما أرى هذا الكاتب إلاَّ مشبَّعاً بهذا الفكر المنحرف،  وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون . "انتهى كلام الشيخ حفظه الله.
و حتى لا أظلم الرجل و يقال إننا بترنا الكلام أحب أن أبين لكم أنه قبل أن يشرع في بيان ما نُسب إليه – حسب زعمه – قدم فصلا عنون له ب "فصل فيما ورد في الكتاب و السنة من عمومات الألفاظ التي لو أخذ بظاهرها دون أن يرجع المتشابه إلى المحكم لحُكِم على من قيلت فيه بالكفر" صفحة 31 ثم شرع في الاستدلال بآيات و أحاديث و آثار لست أدري كيف ظن أنها تؤيد أقواله !!و أترك الحكم للقارئ بعد سردها و نقضها نصا نصا إن شاء الله(و لا أقصد بذلك أصل النص و إنما الفهم الخاطئ الذي استنبطه) .
قال في صفحة 32 من كتابه "الإفك و البهتان" " وتشهد لهذا المعنى نصوص كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى:(ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا( وقوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون( وقوله: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما(. 

وقوله صلى الله عليه وسلم للذي قال له: ما شاء الله وشئت، قال: «أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده»
.

وقوله للصحابة عندما قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: «الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى:(اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ... (
.

وقال لما سمع الخطيب يقول: ومن يعصهما فقد غوى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله ».
 

وغيرها من النصوص التي فيها التغليظ والتشديد كقوله صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا».
 

وقوله: «من حمل علينا السلاح فليس منا».
 "اه كلام الدكتور.
 و أنقل كلاما للشيخ ربيع في نقض هذه القاعدة الحزبية 
  ذكره في كتابه "أضوء إسلامية على عقيدة سيد قطب " تحت الفصل التاسع من الكتاب 
 و سأسرد الكلام بطوله لنفاسته و شدة الحاجة إليه في هذا الزمان يقول حفظه الله و متع به المسلمين :
"أن هذا المنهج والتعامل به لا يكون إلا لله ولكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يكون إلا لرسل الله عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغونه عن الله عز وجل، والذي ميزهم الله فيه على سائر الناس بأن عصمهم فيما يبلغونه عنه من الخطأ والكذب والنسيان، ولا يقرون فيما يخطئون فيه من اجتهاد في أمور الدين، أما سائر الناس؛ فليس لهم هذه المنزلة، فما أخطأوا فيه يسمى خطأ، وما ضلوا فيه يسمى ضلالاً، وكل يؤخذ من قوله ويرد، أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما سوى ما يبلغونه عن الله؛ فقد يقع منهم ما يستوجب التصحيح والتوجيه:


فهذا نوح عليه السلام لما قال:  (رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ((
).


وهذا إبراهيم كان يستغفر لأبيه:  (وَاغْفِرْ لأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنْ الضَّالِّينَ((
)؛ قال تعالى:  (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ((
).


وقال الله لمحمد ( وأصحابه الكرام في قضية الأسرى:  (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ((
).


وروى الإمام مسلم(
) بإسناده: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسرى؛ قال رسول الله ( لأبي بكر وعمر: "ماترون في هؤلاء الأسارى؟". فقال أبوبكر: يانبي الله! هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله (: "ما ترى يا ابن الخطاب؟". قلت: لا والله يارسول الله! ما أرى الذي رأى أبوبكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان (نسيب لعمر) فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله ( ما قال أبوبكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد؛ جئت، فإذا رسول الله ( وأبوبكر قاعدين يبكيان؛ قلت: يارسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله (: "أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة (شجرة قريبة من نبي الله ()". وأنزل الله عز وجل:  (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ… ( إلى قوله:  (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا… ((
)، فأحل الله الغنيمة لهم".


فهذا تصحيح من الله عز وجل، وعتاب لرسول الله ( ولكثير من أصحابه ممن حبذ وأشار بأخذ الفداء، بل فيه وعيد من الله تجاوز الله عنهم فيه برحمته وعفوه، وهكذا لكل حادث حديث، ولكل موقف مواجهة ولكل تصرف لا يوافق ماعند الله تصويب.


ومن هذا الباب أن رسول الله ( صلى على عبد الله بن أبي وكفنه ودفنه، فقال عمر رضي الله عنه: أتصلي عليه وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟! فأنزل الله تبارك وتعالى:  (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ((
)، والحديث معروف، لا أرى الإطالة بسرده(
).


أما غير الأنبياء؛ فالقاعدة فيهم أنهم غير معصومين، حتى من الكبائر، والقاعدة الأخرى: كل يؤخذ من قوله ويرد؛ إلا رسول الله (.


فمن زنى أو سرق أو شرب الخمر؛ أقيم عليه الحد، بدون أي ربط بين ما ارتكبه من موجب الحد وماضيه، مهما علت منزلته، "والله؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها".


ومن قال ببدعة كبرى أو كتبها؛ بأن قال بإنكار القدر، أو قال بقول الروافض من الطعن في أصحاب النبي (، أوسبهم، أو تنقصهم، أو كفرهم أو طعن في عدالتهم، أو أنكر علو الله على عرشه، أو أنكر رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، أو قال بالجبر أو الإرجاء أو الحلول أو وحدة الوجود، أو دون شيئاً من ذلك في كتبه، لا يتعامل معه ومع بدعته أو بدعه كما يتعامل مع نصوص القرآن والسنة الواردة مورد التشريع بالجمع بين أقواله المتعارضة، أو البحث عن أيها الناسخ وأيها المنسوخ، أو الترجيح بين أقواله المتضاربة المتعارضة، خاصة في أبواب البدع الكبرى الواضحة.


فلو كتب مقالة في مدح الصحابة، ثم كتب كتاباً أو مقالاً يطعن فيه في أصحاب رسول الله، أو ألف كتباً يحرم فيها الربا والزنى والخمر، ثم ألف كتاباً يبيح فيه هذه المحرمات، أو كتب كتاباً في إثبات الصفات، ثم كتب كتاباً يعطل فيه صفات الله، أو كتب كتباً ومقالات فيها توحيد الله، والفصل بين الخالق والمخلوق، ثم كتب في أحد كتبه القول في وحدة الوجود مرة واحدة؛ فإنه يدان بعمله هذا، ويتحمل مسؤوليته، ولا يربط بين ماضيه وحاضره، ولا يعبأ بما يناقض هذا الضلال، ولا يعامل انحرافه وضلاله معاملة نصوص الرب تبارك وتعالى في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.


وعلى هذا جرى عمل علماء السنة من هذه الأمة وسلفها الصالح، وهذه أقوالهم وكتبهم طافحة بهذا المنهج الحق في مواجهة أهل الضلال والبدع، ولم يستعملوا مع معبد الجهني ولا مع الجعد بن درهم وعمرو بن عبيد وجهم بن صفوان وبشر المريسي وابن أبي داؤد ولا مع طوائفهم هذا المنهج الذي رفع فيه عبد الله عزام والقطبيون سيد قطب إلى مكانة الرب وأقواله إلى مكانة الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.


قال البقاعي رحمه الله في كتابه "تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي"(
):


"لأني لم أستشهد على كفره وقبيح أمره إلا بما لا ينفع معه التأويل من كلامه، فإنه ليس كل كلام يقبل تأويله وصرفه عن ظاهره، وذلك يرجع إلى قاعدة الإقرار بشيء، وتعقيبه بما يرفع شيئاً من معناه، ولا خلاف عند الشافعية في أنه إن كان مفصولاً لا يقبل، وأما إذا كان موصولاً؛ ففيه خلاف.


ومن صور مالا ينفع فيه الصرف عن الظاهر، كما لو أقر ببيع أو هبة، ثم قال: كان ذلك فاسداً، فأقررت بظني الصحة؛ فإنه لا يصدق في ذلك.


وقال إمام الحرمين: لو نطق بكلمة الردة، وزعم أنه أضمر تورية؛ كفر ظاهراً وباطناً…


قال الغزالي في "البسيط" بعد حكايته عن الأصوليين: لحصول التهاون منه، وهذا المعنى – يعني: التهاون – لا يتحقق في الطلاق، فاحتمل قبول التأويل بإطلاقه".


انظر كيف ينكر العلماء على المواقف والأقوال المعينة، وكيف يضعون القواعد والضوابط بحزم لإدانة المغالطين والمتلاعبين والمتهربين، فليس كل كلام يقبل التأويل والصرف عن ظاهره، وليس هناك ربط بين ما يتضمن الكفر من كلامه وما يتضمن الإيمان من كلامه السابق أو اللاحق، ولو نطق بكلمة الردة فهو كافر باطناً وظاهراً، ولو أبدى أقوى المعاذير لأنه متهاون وتهاونه واستهانته بموجبات الكفر ذنب لا يغتفر، يسلكه في عداد الكافرين المرتدين.


قال البقاعي:


"قال الشيخ ولي الدين بن العراقي ابن الشيخ زين الدين: وقد بلغني عن الشيخ علاء الدين القونوي، وأدركت أصحابه، أنه قال في مثل ذلك: إنما يؤول كلام المعصومين. وهو كما قال".


ثم ذكر كلام الذهبي فيه (أي: في ابن عربي)، وساق الأسانيد إلى ابن عبد السلام بما يأتي من تكفيره، ثم قال:


"وأما ابن الفارض؛ فالاتحاد في شعره، وأمرنا أن نحكم بالظاهر، وإنما نؤول كلام المعصومين"(
).


انظر إلى كلام العلماء في الكلام الذي ظاهره الكفر، لا يجوز عندهم تأويله؛ لأن التأويل لا يكون إلا لكلام المعصومين، ولم يقولوا: نجمع بين نصوصه المتعارضة، أو نرجع إلى النسخ أو الترجيح؛ لأن هذه الضوابط والقواعد إنما وضعت لكلام المعصومين عن الخطأ والكذب فيما يبلغونه عن الله، وليس حال غيرهم وشأنه كذلك، حتى يلجأ العلماء إلى مساواتهم بالمعصومين.


وقال البقاعي رحمه الله في خلال رده على من يتأول كلام ابن الفارض:


"مع أن الفاروق ابن الخطاب رضي الله عنه الذي ما سلك فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فجه، قد أنكر التأويل لغير كلام المعصوم، ومنع منه رضي الله عنه، وأهلك كل من خالفه وأراده وبسيف الشرع قتله وأخزاه، فيما رواه عنه البخاري في كتاب الشهادات من "صحيحه": "إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله (، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر خيراً؛ أمناه، وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، والله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً؛ لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة"." اه كلام الشيخ ربيع.
و حسب الدكتور المغراوي هذا الحديث في صحيح مسلم و هو يعلمه بل قد استشهد به لتأكيد قاعدته و ما علم المسكين أن الحديث حجة عليه لا له ،روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :من يطع الله و رسوله فقد رشد،و من يعصهما فقد غوى ،فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :بئس الخطيب أنت قل :و من يعص الله و رسوله " ،قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (6/159):"قال القاضي و جماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية و أمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال صلى الله عليه و سلم في الحديث الآخر لا يقل أحدكم ما شاء الله و شاء فلان و لكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان ،و الصواب أن سبب النهي أن الخطب من شأنها البسط و الإيضاح  و اجتناب الإشارات و الرموز ،و لهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم،و أما قول الأوليين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم كقوله صلى الله عليه و سلم أن يكون الله و رسوله أحب إليه مما سواهما و غيره من الأحاديث ،و إنما ثنَّى الضمير ههنا لأنه ليس خطبة وعظ و إنما هو تعليم حكم فكلما قلَّ لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه و إنما يُراد الاتعاظ بها ."اه كلام الإمام النووي و هو كلام محكم جامع و حجة على أمثال هؤلاء حجة بينة قاطعة. فأتمنى أن يتأمله كل منصف طالب للحق مع دليله ،و أتمنى أن يدرك الدكتور حجم خطر كلامه و أن ينزل هذا الحديث عليه فينظر ما مدى التفاوت بين الكلمات النابية و الخطيرة التي أصدرها ،و بين ما قاله هذا الخطيب حتى ينهرن رسول الله صلى الله عليه و سلم.
و أسوق حديثا من صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا بن صائد، قال :فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة، قال :ففعل، قال: فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال :اشرب أبا سعيد، فقلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي إلا أن أكره أن أشرب عن يده أو قال آخذ عن يده ،فقال: أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس، يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم، أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة، أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة ،قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن قال: قلت له تبا لك سائر اليوم " فلماذا لم يحمل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه المفصل في كلام ابن صيَّاد الأول على المجمل الذي ختم به كلامه ؟! و أين البيان في كلام المغراوي ؟يرمي الأمة بالنفاق و يكفر أصحاب المعاصي ثم يحيلك إلى أشرطته السابقة حتى تفهم مراده و ما أدراني أنك أصبحت تعتقد عقيدة الخوارج و القلوب كما نعلم يقلبها الله كيف يشاء!و اللبيب تكفيه الإشارة.
و أين أنت من قول ابن مسعود رضي الله عنه "إنك لن تحدث قوما بحديث لآ تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة "
 ،و قول علي رضي الله عنه :حدثوا الناس بما يعرفون ،أتحبون أن يكذب الله و رسوله؟(صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم)و بوَّب عليه البخاري :"باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا".فلا تقل لي أن هذا الدرس أو غيره كان يحضره تلامذتك فقط!و إلا لما وُزع في أشرطة و زُين به موقعك على الأنترنيت!
*المأخذ الثاني :تكفيره للأمة بالكبائر 
يقول في كتابه "دعوة سلف الأمة " معلقا على كلام للشيخ السعدي رحمه الله :"فلله دره ما أعظمها من كلمات تبين المأمورات و المنهيات ،فأعظمها التوحيد و الصلاح و سائر الأركان و الأصول ،و أعظمها الشرك بالله فإن صاحبه لا يدخل الجنة أبدا ،ما أقام على الشرك و مات على ذلك ،و بقية أصول المحرمات كقتل النفس و الزنى و غير ذلك من الموبقات و المحرمات التي جاءت الشريعة بتحريمها لما فيها من المهالك الدنيوية و الأخروية نسأل الله أن يجنبنا الموبقات "
أقول :هو حقيقة الواو هنا قد تكون عطفا على "و أعظم النهي" أو عطفا على "ما أقام على الشرك "و كلام الدكتور دائما يحتمل العموم المطلق فلا تجده يبين لنا عما يريد الإفصاح به و لا ما يريد إطلاقه أو تقييده،لكننا سنحمل المجمل على المفصل (بطريقته كما يزعم)و سنرى .
يقول الدكتور المغراوي : :((الإنسان أول ما يبدأ الزفاف يبدأ بالعجل، يأتي بمجموعة من العجول بأعجالهم ويبتون على العجل يعبدون العجل ، لأن ما ذكروه من عبادة العجل لما صنعوه بدأوا يرقصون، بنو إسرائيل بدأوا يرقصون حول ذلك العجل وهؤلاء أيضا يرقصون يعني يبيتون بعجلهم ،أي يعني هذه الأغاني والفرق التي وضعها باسم الشيوخ والشيخات هذا نوع ،يعني عجول كثيرة ،الناس يعبدونها من دون الله؛رجل فاجر سكير زاني عاهر خبيث لعين ينطق بالشرك ينطق بالمجون ،وتجيء وتؤجره وتعطيه أحسن الأكل ،تقدمها له وأحسن الهدايا وتقبل رأسه ورجليه ويبيت يفسق في بيتك لأنه يقبض بعض اللحظات للراحة ويذهب ، يفسقون مع بعضهم في البيوت يعني في نظرهم في الاستتار ، يعني الإنسان يجمعون له كل من خيرات نسائهم ويأتون به من أجمل مكان ويجلسونهن مع الفساق وهو جالس معهم ، ماذا تسمون هذا؟ فيه أقبح من هذه العجول؟! هذه هي عبادة العجول بالضبط. هؤلاء أنظف، يعني أصحاب بني إسرائيل الذين عبدوا العجل ؛ ما عبدوا إلا ذهبا وفضة ورأوا ذلك غريباً له خوار(صوت)."
ما هذا يا دكتور ؟!أمة كانت تقتل الأنبياء بغير حق أنظف منا؟
أمة قالت لموسى {فاذهب أنت و ربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون} أنظف منا ؟
أمة ندعوا الله أن يجنبنا صراطها 19 مرة في اليوم أنظف منا؟
أمة حرفت كلام الله أنظف منا؟
أمة تقتل أهل الإسلام و تغدر و تخون العهد و مغضوب عليها أنظف منا؟
إخوة القردة و الخنازير أنظف منا؟
ما هكذا يا سعد تورد الإبل ؟؟ و هذا القول شبيه ببعض الأشخاص الذين يقولون "الإسلام في أوروبا روحا ،و عند المسلمين اسما" !
"سئل الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله:يقول أحد الدعاة :إن الإسلام موجود هنا عندنا و روحه في أوروبا ؟ فأجاب رحمه الله تعالى :  اسمعوا العجائب !
 افسلام ذاته و ظاهره موجود هنا عندنا في دار الإسلام في هذا البلد مثلا و في غير هذا البلد من بلدان المسلمين لكن روحالإسلام في أوروبا!!
هل هذا الكلام له معنى؟
هذا تضليل،كلام لا معنى له! و هذه دعوة إلى الشر كذلك بعضهم يقول هنا مسلمون بلا إسلام ،و هناك إسلام بلا مسلمون!!
هذه العبارة قديمة قالها محمد عبده عاش في فرنسا و تعوَّد عادات الأوربيين فرجع إلى بلده فصرح بهذا،و كان أتباعه يسمونه الإمام ،يعتبرون هذا الكلام كلام الرجل العبقري.
العبقري الذي يفهم أن الإسلام يوجد في أوروبا بدون مسلمين و يوجد في الشرق الإسلامي مسلمون بلا إسلام !!
ما الذي يوجد في أوروبا ؟إذا كان في عهد محمد عبده ينطلي هذا الكلام على السذج و هل ينطلي اليوم على الشباب؟
ما الذي يوجد في أوروبا ؟الخمور و الفجور و الفسوق أين الإسلام الذي في أوروبا ؟!!و الأوربيون يكذبون لو ترجم لهم هذا الكلام ،هم أنفسهم يكذبون ،الأوربيون أنفسهم يعترفون بأن الإسلام هنا ذاتا و روحا ،هذا الكلام باطل لا ينبغي أن ينطلي على الشباب فلينتبهوا"
.
ثم يقول الدكتور متابعا كلامه الماتع و العجيب!!!: "أما هؤلاء فهم عجول تمشي على أرجلها ، وأنواع العجول التي اخترعها البشر الآن هذه الكساوى التي تباع ماذا نسميها ؟ يعني الذي يصنعها عجل سامري ، كم من سامري عندنا الآن المعامل التي تنتج هذه الثياب التي هي للتبرج(الميني جيب…) كل نوع كل سامري ،سامري ،سامري ما أكثر السامريين في هذا العالم، كثر لأنه ليس من شرط العجل أن يكون بقرونه ، هذه قرون أخرى، لأن الذي يجعل المرأة ممسوخة ويجعلها في هيئة قبيحة، هذا سامري، الذي يجعل المرأة تطقطق مثل البغل في الطريق."
أسوق لكم هنا كلاما للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله -وهو من هو –يقول مجيبا عمن سأله عن تفسير الظلال لسيد قطب غفر الله له:"من ضمن ذلك أنه في طاعة المشركين لا يفهم تفصيل أهل العلم فيها ،فيفهم من ظاهر كلامه ما يكون موافقا فيه لبعض الغلاة في مسائل الطاعة ،طاعة المشركين أو طاعة الأحبار و الرهبان ،و من أمثلة ذلك ما ذكره في سورة الأنعام عند قوله تعالى {و إن أطعتموهم إنكم لمشركون}فذكر فيها أشياء منها مما أدخله فيها –كما أذكر – مسألة لبس المرأة الأزياء و الموديلات التي يصدرها أو تصدرها شركات الأزياء في باريس –على حد تعبيره- فيقول :أولئك الذين يُشرعون للنساء عامة ألبسة تلبس في الصباح كذا و في المساء كذا و في السهرة كذا و في العمل كذا....إلى آخره.يقول سيد قطب :إن هذه الفئة يعني مصمم الأزياء إنهم آلهة لأنهم أحلوا الحرام فأُطيعوا و حرموا الحلال فأطيعوا ،فيقول المرأة المسلمة التي تطيعهم في ذلك قد اتخذتهم آلهة لأنها أطاعتهم في تحليل الحرام و تحريم الحرام ،و هذا لاشك أنه كلام باطل لأن المرأة إذا لبست الملابس المحرمة التي جاءت من عند أولئك المصممين لا يعني أنها اعتقدت أنها حلال .فمسألة التكفير في اعتقاد أن هذا الذي حرمه الله عز و جل حلال . أما إذا أطاعوهم مع عدم إعتقاد  أن هذا حلال ...فمثلا إمرأة لبست ملابس أبرزت صدرها و رجليها عند الرجال الأجانب متابعة للمصممين ،هذا إن كانت تعتقد أن هذا الفعل حرام و نحو ذلك و غُلبت عليه ،ضعف إيمانها ليس هذا بكفر و لم تؤله أولئك فهو في هذه المسألة جعل الطاعة مكفرة ،و قد أخذ بقوله بعض الجماعات التي غلت في مسألة الحكم بما أنزل الله ،في مسألة الطاعة ،طاعة المشركين المصممين المنظمين ....إلى آخره"  اه .
 
ثم يتمم الدكتور شرحه العجيب لمفهوم العجل فيقول :"هذا ما فيه سامري أكبر من هذا ، الذي يجعل المرأة بهذا الشكل يعني السامريون كثر في هذا الوقت الذين يصنعون العجول فهم صنعوا للأمة الإسلامية عجولا الله أعلم بعددها، عجول الصوفية،عجول القبورية، الذي يذكر الله وهو يرقص حتى يصل إلى السقف ،أليس عجلا؟!،أريدكم أن تفهموا أن العجل ليس هو الذي صنعه السامري ولكن العالم الإسلامي الآن مملوءٌ بالعجول،الإلحاد، الاشتراكية…،كل المبادئ التي تخالف الإسلام كلها عجول، وكل الأحزاب هي عجول والأشياء التي تجري على الناس الآن نسميها عجول ، فالعجول ما أكثرها ؛ ولكن الناس الآن يفهمون أن العجل هو عجل بني إسرائيل ، ليس الأمر كذلك ،فهناك عجول عالمية كثيرة شغلت الناس عن عبادة الله وحده ،لأن كل ما شغل عن عبادة الله وذكر الله فهو عجل،البرامج المناهج كلها عجول كالمدرسة وقت صلاة الجمعة ؛ فهذا مخطط العجل السامري لأن القرآن ذهب الهدف منه ،فهو يشوهه باسم أنه يحي القرآن وهو يميته،لأن القرآن يجب أن يقرأ كما أنزل ، أما أنك ترفع عليه صوتك والأخر بأصوات مشينة وتلاعب بكتاب الله ، فهذا نوع من العجل، فوسع الدائرة في فهم العجل ولا تضيقها، لأن الذي يضيقها لا يفهم كتاب الله ولا يفهم الأمثلة، لأن الله تعالى قال في القرآن:" ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون" لأننا خصنا نقبضوا (ينبغي لنا) الأمثلة ونعممها ونقيس عليها وهذا هو القصد من كتاب الله، حتى لا ينقلب بنو آدم جميعهم إلى عجول لكي لا تأخذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأمة السامري ،فتنقلب إلى عجول ." (شريط مواقف موسى عليه السلام العقدية 10 )

يقول الأخ الفاضل أبو عبد العزيز:" ولنترك الجواب لأحد الأفاضل،ألا وهو فضيلة الشيخ زيد المدخلي- حفظه الله - قال معلقاً على هذا النص:"الحقيقة،أن الأغاني وآلات الملاهي ؛جمهور أهل العلم ومن يعتد بهم لا يتوقفون في تحريمها ،لا غناءً ولا استماعا لما فيها من صد عن ذكر وعن الصلاة ولما في استماعها من الضرر الذي يصيب القلوب ويقسيها وقد دل على ذلك القرآن والسنة ،كما في قول الله عز وجل:{ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم} ومعلوم أن أكثر أهل العلم من المفسرين فسروا لهو الحديث بأنه الغناء وآلات  اللهو،كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:"ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف"الحديث ،فهي من كبائر الذنوب ؛ولكن لا يحكم على المغني ولا على المستمع بالكفر،وإنما هو من كبائر الذنوب وكبائر الذنوب غير الكفر داخلة تحت المشيئة ولا يجوز لأحد أن يعتبر الأغاني المحرمة ،أن يعتبرها كفراً ويعتبر أهلها كعباد العجل وعباد الأصنام والأوثان ،هذا خطأ في نظري ،خطأ جسيم يجب أن يراجع صاحبه ،أن يراجع الحق ونصوص الكتاب والسنة  با لفهم الصحيح حتى لا يقع في منهج تكفيري ،فالمقصود بارك الله فيكم أن الاستماع إلى الأغاني وأصحاب الأغاني أهل آلات الطرب والملاهي ؛لاشك بأن هذا من كبائر الذنوب .التلذذ بها يوجب المقت والسخط لكن لا يقال بأنهم كفار كعباد العجل أو عباد الأصنام والأوثان ، هذا لا يقوله عالم عرف معاني الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة في باب الإيمان وفي باب حكم الكبائر وحكم مرتكب الكبيرة ،فينبغي المراجعة مع أهل العلم حتى تتضح المحجة ؛وهذا دأب طلبة العلم في الأمور التي قد تكون مشكلة ،يتذاكرونها ويتدارسونها فيما بينهم لاسيما القادة الذين لهم طلبة علم يأخذون عنهم ويقتدون بهم ، يجب أن يكون عندهم من الورع ومن البعد عن مواطن التكفير إلا من أكفره القرآن أو صحيح السنة المطهرة أو إجماع الأمة ؛ ولا يعرف أن المغني أو المستمع للأغاني في منهج السلف ،لا يعرف الحكم عليه بالكفر وأنه كعباد العجل أو عباد اللات والعزى وسائر الأصنام مما تعتبر عبادتها كفر أو شرك أكبر ، هذا الذي يظهر لي في القضية بارك الله فيك." 

كما اعتبر فضيلة الشيخ صالح السحيمي هذا الكلام تكفيراً للمسلمين وإخراجا لهم من الملة ،فقال ـ حفظه الله:"لاشك أن الأغاني فسق من أنواع الفسوق، ومعصية من المعاصي، ولاشك أن المغنيين والمغنيات لا خير فيهم من حيث أنهم يفتحون أبواب الشر للناس، ويدعونهم إلى الخنا والمجون والخلاعة والفسق والتحلل وما إلى ذلك ؛ومع هذا كله لا نقول أنهم كفار إذا كانوا يشهدون أن  لا إ له إلا الله وأن محمداً رسول الله ويعملون بما يقتضيه ذلك ظاهراً وباطنا،بما في ذلك أداء الصلوات التي تركها كفر على الصحيح ولو كان تهاونا ، على الصحيح من أقوال أهل العلم وكما تدل عليه ظواهر النصوص ؛ فإذا كان مقيما للصلاة وموحداً فلا شك أنه مسلم عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان ، ومن قال بأنه بمثابة العجل ومن استمعه فقد  عبد العجل ،هذا تكفير للمسلمين وإخراج للمسلمين من الملة . هذا ولاشك مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وبالذنوب ولو لم تستحل ،والذي عليه الأدلة الشرعية وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن المعاصي التي دون الشرك لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام ما لم يستحلها ؛ قال الأمام الطحاوي ـ رحمه الله ـ: "ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ،ما لم يستحله " أي بذنب دون الشرك ،المقصود الذنوب التي دون الشرك ؛والله تبارك وتعالى يقول:{ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء } ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم:"يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان" .
ويقول الله عز وجل في وصف القاتل:{ فمن عفي له من أخيه شيء ،فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } ومعلوم أن القتل أعظم جرماً من الغناء ومع ذلك فقد اعتبره الشارع أخاه ،ويقول الله تبارك وتعالى في وصف الطائفتين المؤمنتين المتحاربتين ،يقول تبارك وتعالى :{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرالله} فقد سماهما الله تبارك وتعالى مؤمنتين ؛ ومعلوم أن إحداهما قد بغت على الأخرى ،والباغية فاسقة وعاصية لكن لم تخرج من دائرة الإيمان ،فمذهب أهل السنة والجماعة لا يعطون الفاسق الملي كامل الإيمان ولا يسلبونه مطلق الإيمان ؛فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ،أو مؤمن ناقص الإيمان ،أو مؤمن عاص ،أو نحو ذلك من الألقاب التي تنطبق عليه وأما هذا الحكم فهو من حكم الخوارج الذي يقول أن هؤلاء بمثابة العجول ،لاشك أن هذا من أحكام الخوارج التي تخالف هدي الكتاب والسنة ومنهج سلفنا الصالح".

و يقول الشيخ يحيى النجمي في رسالته "نسف الدعاوي التي قررها المغراوي" :" تسميته للبرامج عجول،  وتسميته للأحزاب عجول؛  هذه الأمور كلها عنده مكفرة كلها شركٌ أكبر كلها وثنية،  وهذا دليلٌ واضحٌ أنَّه جاهلٌ لم يميِّز بين الأمور المكفرة وغير المكفرة،  وهذا وأمثاله إذا تصدروا أوقعوا الناس في متاهاتٍ، ولبَّسوا عليهم دينهم،  وأخرجوا جيلاً كلهم خوارج،  فإذا كان المغراوي يرى أنَّ الغناء في العرس كلُّه عجل،  والمغنِّي عجل،  وفرقته عجول،  فهذا هو التكفير بعينه، وهو مذهب الخوارج القدامى .

أمَّأ ما يوجب الكفر؛  فنحن لا ننازعه فيه كالصوفية الغالية؛  التي تخلط بين العبد والرب،  فتجعل الله عزَّ ربي وجل وتقدَّس؛  تجعله حالاَّ في مخلوقاته؛ أو متَّحداً بهم؛ فهذه العقيدة كفرٌ من أبشع الكفر، وكذلك عبادة القبور، والتألُّه للأضرحة؛  حيث يطلبون منها ما لا يطلب إلاَّ من الله عزَّ وجل،  وهذا شركٌ أكبر مخرجٌ من الإسلام . 
أمَّا الإلحاد فهو إنكار الباري جلَّ وعلا، وزعم هؤلاء أنَّ هذا الكون وجد صدفةً،  واحرص لزاماً على اقتناء منظومة " صيحة حقّ في صماخ الباطل "، واقرأ موضوع "حوار مع ملحد"،  وأمَّا الإشتراكية فمن اعتقد أنَّ الناس شركاء في الأموال، وشركاء في فروج النساء؛  فهو كافرٌ حلال الدم والمال، على السُّلطة أن تستتيبه؛  فإن تاب،  وإلاَّ قتل كافراً مرتداً .
وإنَّ خلط المغراوي بين هذه الأمور المتفاوتة في الأحكام، وجعل الكبائر المفسقة؛  التي تعدُّ معاصي لا تخرج من الإسلام جعلها مكفِّرة؛  لَدَليلٌ على جهل المغراوي،  وعدم تمييزه بين ما هو مكفِّر،  وما هو غير مكفِّر أو اعتقاده عقيدة الخوارج . 
ومن ناحيةٍ أخرى فإنًَّه إن اعترف أنَّه يجهل التمييز بين المكِّفر، وغير المكفِّر؛ فإنَّه كان يجب عليه أن يتعلم قبل أن يتصدر؛  لأنَّ هذا مزلق خطير؛ كم أهلك من أمم، وكم أضلَّ من بشر،  وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون . 
وفي قوله: " كلُّ المبادئ التي تخالف الإسلام كلها عجول، وكلُّ الأحزاب هي عجول،  والأشياء التي تجري فيها ألا نسميها عجول " أقول زعمه أنَّ الأحزاب كلَّها عجول من غير تفريقٍ بين المكفِّر وغير المكفِّر، ومعلومٌ أنَّ الأحزاب التي ابتدعت باسم الإسلام معظمها غير مكفِّر، ومع ذلك جعلها كلَّها عجول، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله ." اه .
أقول فإذا كان هذا كلام العلماء الأجلاء عندنا ،فلماذا يصر الدكتور على المعاندة و الكبر ؟و مما يزيد الطين بلة هو حججه الواهية التي يتذرع بها و التي دافع بها عن نفسه و برأها من السوء و بالمقابل فإنه رمى الآخرين بالكذب و البهتان ،و و الله لقد ظلمت اخوتك أشد الظلم بما سودته أناملك لا لشيء سوى لأنهم نقلوا أقوال أهل العلم في شخصك و أنت تعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة و أن الله يعلم ما في السرائر و كل شخص على نفسه بصير؟! فكيف بك يوم المقام الأعظم و الرب يسألك عما الصقته بعباده لا لشيء سوى عنادا و تكبرا و اعتزازا بنفسك و صونا لها عن الخطأ؟!اللهم إنا نسألك الثبات على الحق و الهدى، و أن تجعلنا ممن يرفعوا راية التوحيد و يجمعوا شمل المسلمين على كلمة الحق ، و ألا تجعلنا من دعاة الفتنة و الضلال  عياذا بالله.
و سأسوق لكم بعضا من حججه الواهية التي اعتذر بها الدكتور فيقول في كتابه "الإفك و البهتان ":" ففرغنا الأشرطة واحدا واحدا وعندئذ رأينا العجب العجاب من بتر للكلام وتغاض عن الحق في الشريط نفسه الذي ينقل منه هؤلاء إقامة لصرح باطلهم الذي سيخر عليهم من القواعد بحول الله تعالى وقوته. مما جعلنا نقطع بالبرهان الساطع على قلة الدين والمروءة عند هؤلاء إذ يلتمسون المتشابه والعام والمطلق من القول على نقيض طريقة السلف في رد المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى المبين والعام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد."
أقول نظرت في الكتاب فلم يبين لنا هذا البتر الذي ادعاه في حق هؤلاء، اللهم إلا في مسألة البيعة و سيأتي الكلام عليها فلماذا التهويل و التهويش؟؟.
ثم يقول في كتابه الأفاك :"  ولكن قد يجيء في كلامنا بعض الألفاظ التي فيها تغليظ، كقولنا في بعض الأشرطة: (إن الأمة تتفق على الردة) فهذا خطأ وسبق لسان، فلا ينبغي أن يفهم من ذلك أننا نقصد بها الردة أي: الخروج عن الإسلام والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»
 فمن بدل دينه وخرج إلى ديانة أخرى كالنصرانية أو اليهودية أو غيرهما يجب قتاله، أو من سب الله أو سب الرسول أو سب القرآن أو قام بفعل يستحق به حكم الردة وكان واعيا بما يقول فاهما له، وقامت عليه الحجة، وعلم من  حاله أنه على هذا الأمر فهذا يحكم عليه بالردة، أما الحكم بها على عموم المسلمين، فلاشك أنه أمر لا يجوز شرعا. "
و هنا الدكتور يريد أن يخبرنا، أن الردة ردتان، ردة في الدين كما شرح ذلك، و أما المعنى الآخر للردة فلم يشر إليه!!ربما يقصد ردة في لغة أخرى لست أدري ؟نحن ننتظر حتى يخرج لنا بحثا في المسألة!!!
ثم يقول : وليعلم أن ما سطره كل كاتب في كتبه وما يقوله وما يظهر في واقعه العملي وما ينشره بين الناس هو أكبر دليل في الحكم على منهجه استقامة وانحرافا. أما تلقف الإشاعات، وامتطاء الشبه والاحتمالات، للحكم على الرجل لهو مأخذ أهل الأهواء والبدع، قال تعالى: ((فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه  منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)). ثم إن الإعراض عن هذه الصفات القبيحة واعتماد الأخرى هو النهج القويم والمهيع المستقيم الذي سلكه  أهل السنة أهل العدل والإنصاف، فهذا الإمام الذهبي يدفع ويرد ما اتهم به الإمام الكبير ابن جرير الطبري وشنع عليه بقوله : "ولم نر ذلك في كتبه". السير (14/277).

فلو اقتدى أهل زماننا بهذا الإمام وتأنوا وتحروا لقلت الفتن وذهبت المحن. لكن للأسف الشديد نحن في زمان يصدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم :"سيأتي على الناس سنوات خداعات
 يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، قيل: وما الرويبضة ؟ قال : الرجل التافه يتكلم في أمر العامة". رواه أحمد (2/291)، وابن ماجة (4036)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (1887)."
أقول عاملك الله بما تستحق !أنت الصادق و نحن الكذابون و الرويبضة!جزاك الله بمثل ما جازيتنا به!و لست أدري – والله أعلم –من تقصد بذلك،آلذين نشروا أقوال أهل العلم في شخصك،أم العلماء الذين أصدروا ذلك ؟على كل كلا الأمرين وارد مع العلم أن الأول يستلزم الثاني.
ثم إن الآية التي احتججت بها إنما في أهل البدع يتبعون ما تشابه من كلام الله و رسوله لا كلام الرجال من بعده؟فأين محل الإستدلال؟
و أما ما ذكرته عن الإمام الذهبي فأسوق لكم قوله كما جاء في السير:"قيل لابن جرير إن أبا بكر بن أبي داود يملي في مناقب علي،فقال:تكبيرة من حارس،و قد وقع بين ابن جرير و بين ابن أبي داود،و كان كل منهما لا ينصف الآخر، و كانت الحنابلة حزب أبي بكر بن أبي داود فكثروا و شغبوا على ابن أبي جرير و ناله أذى و لزم بيته نعوذبالله من الهوى.
و كان ابن جرير من رجال الكمال و شنع عليه بيسير تشيع و ما رأينا إلا الخير و بعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوء و لم نر ذلك في كتبه"
.فأنت ترى محل نفي الإمام الذهبي على ما نسب إلى ابن جرير، لأنه غير ثابت عنه في كتبه و نُقل عنه فقط. فأين وجه الشبه بين ما ذكر هنا و بين ما احتج به المغراوي ،لأن العمدة عندنا أقوال ثابتة في حق الدكتور!!
ثم برر الدكتور ما تلفظ به من تكفير و إساءة في حق إخوانه المسلمين بقوله " وهذا منهاج استنبطوه من عمومات وقعت في كلامنا
 أو من إطلاقات القصد منها هو التغليظ والتنفير من المعاصي والموبقات وكبائر الذنوب، وهذا منهاج قرآني نبوي سلفي كما سيأتي إن شاء الله" .يا سبحان الله !أتكفر المسلمين و ترمي الأمة كلها بالنفاق لكي تنفر من المعاصي و...و...على حد زعمك !و على فرض حسن نيتك فقد أخطأت الطريق " قال الفضيلُ في قوله تعالى : ( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ( (
) ، قال : أخلصُه وأصوبُه . وقال : إنَّ العملَ إذا كان خالصاً ، ولم يكن صواباً ، لم يقبل ، وإذا كان صواباً ، ولم يكن خالصاً ، لم يقبل حتّى يكونَ خالصاً صواباً ، قال : والخالصُ إذا كان لله ( ، والصَّوابُ إذا كان على السُّنَّة (
) .

وقد دلَّ على هذا الذي قاله الفضيلُ قولُ الله ( : ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ( (
) . "جامع العلوم و الحكم.
و يحضرني بهذا الصدد كلام جميل قرأته في كتاب "السنة فيما يتعلق بولي الأمة" و أسوقه هنا للأهمية:
"*من الخطأ قول بعضهم ظهر الكفر و الإلحاد في صحفنا:
قال الشيخ محمد أمان :لو فرض أن بعض الصحف كتبت كلمة كفرية و إلحادية –ليس هذا أسلوب النصح –أسلوب النصح ليس بهذا التعميم ،إنما يوجه العتاب و النقد إلى من كتب الكفر و الإلحاد في الصحف ،و إلى تلك الصحيفة،أما بهذا التعميم إفساد سمعة جميع الصحف ،مع العلم أن صحفنا خير صحف على الإطلاق،خير صحف العالم مع ما فيها من نقص و أشياء كثيرة ننتقدها ، ولكنها خير الصحف نعلمها ، ونعلم الصحف الأخرى و أنتم تعلمون ذلك ،و هذا التعميم غير صحيح.اه
*من الخطأ قول بعضهم فشا المنكر في نوادينا !!
قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- :بعض الناس لغيرته على دين الله عز وجل إذا رأى هذه المنكرات ،و أن هذه المنكرات متفشية في الناس مما يوجد في الصحف ،أو يسمع في بعض الإذاعات،أو يشاهد عن طريق "دشوش" مثلا يغار على هذا و يرى أن الحكومة مقصرة في هذا الشيء،ثم يذهب يشيع مساوئ الحكومة بين الناس و يوغر الصدور عليها و يلزم من عمله هذا أن يكون الناس ولاة أمورهم.
و الحقيقة أن هذه جادة خاطئة جدا،و مخالفة للشرع و خطيرة على المجتمع و سبب للفتن و لو أنه سعى لإصلاح المجتمع نفسه،لكان خيرا له فمثلا ما يبث في الإعلام من مقروء و مسموع و منظور يحذر الناس منه،احذروا هذه المجلات ،احذروا من مشاهدة الأشياء الضارة في الدين و الدنيا ،احذروا الرشوة  ،نعم لكان خيرا له و المجتمع إذا صلح فإن ولاة الأمور جزء من المجتمع،لابد أن يصلح إما اختيارا و إما اضطرارا.
أما أن يصب جام غيرته على ولاة الأمور من أجل أن يوغر صدور الناس عليهم فيحصل بذلك الشر و الفساد ،فهذا لاشك أنه خلاف الصواب و حيدة عن الجادة السليمة .اه
و قال الشيخ محمد أمان الجامي :هل عندما نعلن :فشا المنكر في نوادينا أمرنا بالمعروف و نهينا عن المنكر؟أو أشعنا الفاحشة و الفوضى في العالم عن سمعتنا و سمعة نوادينا و سمعة هذا البلد ؟!هل هذا هو النصح ؟هل هذا هو موقف طالب العلم؟!!
*من الخطأ قول بعضهم :دعي للزنا في إذاعتنا و تلفازنا!!
قال الشيخ محمد أمان :يا سبحان الله !إذا كان يرى أن ما سمعناه ممن شاهد التلفاز أن بعض السفهاء بينهم و بين بعض السفيهات مطاردة على شاشة التلفاز سمعنا هذا يقولون:هذا يعلن علنا،تحصل مطاردة بين السفهاء و السفيهات،إن كان يرى أن هذه دعوى إلى الزنا ،ما كان ينبغي أن يشيع بهذا الأسلوب .بل ينبغي أن يوجه النصح إلى المسئولين في وزارة الإعلام و إلى المسئولين بصفة عامة لمعالجة هذا الشر ،و قد طلبنا من علمائنا و مشايخنا الذين تبلغ أصواتهم إلى المسئولين أكثر منا أن يعالجوا هذه المسألة و مسألة الربا.
إنما علاج هذه المشاكل و هذه المعاصي و هذه المنكرات التي ظهرت ليس بهذا الأسلوب أبدا،و ليس هذا أسلوب طلاب العلم ،هذا أسلوب الذين يريدون إفساد السمعة و الإساءة إلى المجتمع و الإساءة إلى الدولة،ليس كل هذا من شأن طلاب العلم أبدا.اه 

يقول الإمام الذهبي في رسالته " تشبيه الخسيس بأهل الخميس": "و [اعلم انَّك] إن أمرْت بمعروف أو نهيت عن منكر, فربما انحرفت إلى الشرور  وثارت نَفَسُك واعتديْت, فيكون ما أفسدتَ أكثر مّما أصلحت.
وإن ليَّنت لقرابتك ولذي الجاه والسلطان وأقمت الحد  على الضعيف والجاهل, دون القوي والعالم, فقد 
عصيت  بذلك, وإن غضبت لنفسك في إنكارك حيث ينُلُ   منك فلا  بدَّ لك في علِمِك  من أن تكون [حكيمًا] حليمًا, ولا بدَّ في العمل  من الإخلاص, قال الله تعالى ( وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (وقال تعالى: ( أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ( فليكن رفقُك بالمبتدع والجاهل حتى تردهما عن ارتكباه بلين.
ولتُكنْ شدَّتك على الضَّال الكافر, ومعَ هذا فارْحم المبتلى, واحمد الله على العافية, (  كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ [فَتَبَيَّنُوا] ( 
وانظر إلى نفسك وقت النهي عن المنكر وعند الأمر بالمعروف بعين المقت, وانظر إلى أخيك العاصي الجاهل  بِعين الرَّحمة, من غير أن تترك أوامر الله [تعالى] أو حدًا من حدود الله."اه
فأنت ترى معي مدى الأدب و الحكمة في كلام هؤلاء العلماء ،فأين أنت منهم يا دكتور؟و يزداد العجب حين استدل على فعلته الشنعاء هذه قائلا في كتابه الأفاك:" وأما ما انتقد علينا من ألفاظ وجدت في أشرطتنا فهي على قسمين إما لفظ عام أو سبق لسان غير مقصود قد يكون أحيانا من باب التغليظ والتشديد والغضب لله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق»
، وقد ألف العلامة ابن القيم كتابه "إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان" وللعلماء في هذا أقوال ومباحث كثيرة من رجع إليها علم عمق فقههم وحصافة رأيهم وعدم تعجلهم في الأحكام.

قال الإمام ابن القيم في "مدارج السالكين"
: (...من قواعد العلم: أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد، أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله: «أنت عبدي وأنا ربك». 

ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال، أو أعظم منها فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام ولا يقع طلاقه بذلك وردته. وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق» بأنه للغضب، وفسره به غير واحد من الأئمة، وفسروه بالإكراه والجنون. قال شيخنا (شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله): وهو يعم هذا كله، وهو من الغلق، لانغلاق قصد المتكلم عليه فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله) اهـ.

وقال رحمه الله أيضا في كتابه "أعلام الموقعين"
: (وسأله صلى الله عليه وسلم الحجاج بن عِلاط، فقال: إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيهم فأنا في حل إن نلت منك أو قلت شيئا؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء. ذكره أحمد.
 

وفيه دليل على أن الكلام إذا لم يرد به قائله معناه، إما لعدم قصده له أو لعدم علمه به أو أنه أراد به غير معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. وهذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله ولهذا لم يلزم المكره على التكلم بالكفر الكفر، ولم يلزم زائل العقل بجنون أو نوم أو سكر ما تكلم به، ولم  يلزم الحجاج بن علاط حكم ما تكلم به لأنه أراد به غير معناه ولم يعقد قلبه عليه، وقد قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان( وفي الآية الأخرى: (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم(. فالأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسب القلب، وعقد عليه وأراده من معنى كلامه)اهـ كلام الدكتور.

و لا أجد بما أرد على هذيانه سوى أن أذكر لكم هذه القصة   "فهذا الكرابيسي رجل كان يظهر السنة زمن الإمام أحمد وضع كتابا و كان فيه :إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا فلان قد خرج .
فلما قرئ على الإمام أحمد و هو لا يدري من وضعه قال :(شرح علل الترمذي 2/807)"هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به ،حذروا من هذا "
.و أعوذ و أتحف القارئ الكريم بالكلام النتن الذي تلفظ به الدكتور و هو غضبان –كما ادعى قياسا على طلاق الغضبان -:
تفسير سورة البقرة رقم 14 وجه أ ـ تسجيلات أهل الحديث ـ الدار البيضاء : " إذا كانت الأمة تتواتر ، وتتواصى ، وتتفق على المعصية ، وتتفق على الشرك ، وتتفق على الانحراف ، وتتفق على التبرج ، وتتفق على الانسلاخ من دين الله ، وتتفق على الردة ، وتجهل كل المخالفات ، ماذا يقع لها؟ ماذا تريدون؟ فلابد أيها الإخوة من هذا الربط ، لابد نربط واقعنا بهذه الآيات التي أنزلها الله على نبينا محمد وستبقى إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة : {فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه}".

مواقف موسى العقيدة رقم 14 وجه أ ـ تسجيلات دار القرآن بوكار ـ مراكش :"لابد الأمور تكون على ما أراده الله وما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فلهذا الحقيقة الإنسان لما يقرأ هذه الآيات وهذه المواقف لهؤلاء الأنبياء ويرجع إلى تاريخ الصحابة وإلى تاريخ السلف الصالح ويقارنها بالواقع الحالي يجد نفسه في بعد كامل ، ما تلهج به الإذاعات وما تلهج به  الصحف ، وما يكتب في الكتب وما يقال في الخطب هو مخالف تمام المخالفة لهذه المواقف ، رأسا على عقب بدون استثناء . كل ما يذاع وكل ما يكتب في الصحف وكل ما يقال ويخطب هو مخالف لشرع الله 100% مافيه يعني ليس هناك 5% أو 3% ".

مواقف إبراهيم 3 ـ أ ـ تسجيلات دار القرآن بوكار ـ مراكش "فلهذا لا يفهم من الصنمية فقط أنها عبارة عن تماثيل لأشخاص أو لكواكب مثلما كان عند قوم إبراهيم أو شئ من ذلك ، ولكن الصنمية في اتجاه أكبر . قد تصير المرأة صنما وقد صارت ، وقد يصير الرجل صنما وقد صار ، وقد يصير الرئيس صنما وقد صار ، وقد يصير المرؤوس صنما وقد صار ، وقد يصير المبدأ صنما وقد صار ، فكل ماعبد من دون الله ، وفضل على ماعند الله فنسميه صنما . 

فإن أمرتك امرأتك بمعصية ولبيت لها فهي صارت صنما ، المرأة إذا أمرتك بمخالفة شرع الله ولبيت أمرها وطلبها ، فقد صارت لك صنما ، لأنك عبدتها من دون الله وهكذا أخوك وهكذا صديقك ، وهذا أستاذك وهكذا حاكمك وهذا كل واحد ، إذا أمرك بغير مايأمرك الله تبارك وتعالى به ، خالفت أمر الله فلبيت طلبه وأمره فقد صار ذلك الذي أطعته صار صنما ."
تفسير سورة البقرة 9 ، وجه ب ، تسجيلات أهل الحديث ـ البيضاء "مالك عليكم لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد الملطب بن .... ابن لؤي . يعني لو بعث في هذه الأمة ووجدهم على هذه الحالة التي هم عليها الآن ، ماذا سيقول رسول الله؟ دخل إلى مساجدهم ، وتجول في مقابرهم ، ودخل إلى أسواقهم ، ودخل إلى محاكمهم ، ودخل إلى مدارسهم ، وإلى كلياتهم ، ماذا سيقول رسول الله؟ أيتبسم ويضحك ويقول : هنيئا لكم أمتي ، أمتي؟ هيه . أو يقول لأبي بكر : عليك بالسيف ، جئنا يا أبا بكر ، و أينك يا عمر ، الأمة خالفت ما بعثت عليه وما تركتهم عليه ، ماذا سيقول لهم يوم القيامة : سحقا .أنتم الآن تصوروا النبي صلى الله عليه وسلم خرج ، بعث ، وذهب إلى المقابر ، ورآها على تلك الحالة ، لاهي قبور يهودية ، أو نصرانية ، أو إسلامية ، ما ندري كيف نصنفهم؟ ".

الفاروق عمر ومواقفه المشرفة 2 ـ وجه أ ـ تسجيلات دار القرآن بوكار ـ مراكش "فعمر  لو شاهد ما يفعله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لجاهدهم جهاد الكفار لو رآهم لجاهدهم جهاد الكفار" .

مواقف إبراهيم 9 وجه أ ـ تسجيلات بوكار دار القرآن ـ مراكش" إذا بيئة إبراهيم كانت أنظف من بيئتنا ، لأنه إيش في بيئة إبراهيم؟ فيه عبادة شوية(القليل من) كواكب و شوية أصنام ، ولكن الآن كم (اشحال) من معبودات؟ الآن إذا أردنا (بغينا) نوسع الدائرة : ها القبور ، ها الرواضي ، ها الأضرحة ها الشعارات ، ها المبادئ ، ها الوثنية ، كم (شحال) خاصك (يلزمك)تؤلف من كتاب ، لو اجتمع أهل الأرض كلهم الآن لاستقصاء الوثنية الموجودة الآن لا يستطيعون إحصاءها ، لو اجتمع أهل الأرض الآن على استقصاء الوثنية يصعب عليهم استقصاؤها واستقراؤها ".
عرض بعض هذا الكلام على الشيخ الجليل محمد بن عبد الوهاب فقال حفظه الله:" هذا كلام الخوارج ! أولا اجتماع الأمة على كل الضلال هذا وكانت ضد الرسول صلى الله عليه وسلم, فلا بد فيه من طائفة على الحق وإن كان واحد؛ فما اتفقت أبدا ؟ والله ما اتفقت هذا كذب ! وتكذيب لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا عقيدة سيد قطب الله يرحمه ومن لف لفه من الخوارج وأمثالهم, نعم ."
 وقال أيضا " المغراوي  الله يهديه ! له كلام كثير ما هو طيب , ويتوصل يقول هذا كان في الأيام الماضية ورجعت عنه  , رجعت عنه !  طيب اكتب !!  اكتب عنه !! لكن التسجيلات موجودة في كل وقت تطلق !! ما ينبغي !! ثم الله يهديه المغراوي يمدح في نفسه !!  وجعل في نَفْسُو هو اللي بـإيدوا  كل شيء !!  صراحة نسأل الله يهديه !!  الواقع أنه لما كلمه أبو الحسن المصري في مسألة مدحه لسيد قطب والثناء عليه , فرجع كتب في كلمتين ؛ كتب أن سيد قطب من الإخوان المسلمين وعقيدته أشعري وكذا وتكلم عنه , لكن هل هذا قاله عن اقتناع ؟؟ ولا قاله إرضاء للسعودية اللي تديلوا الرواتب ؟ ما أدري !!! على كل حال يا إبني نسأل الله أن يهديه , لأنه هو كان عندي في مكة ويتكلم فيقول أنه يعني حيروح الكويت , قلت ..
  عبد الرحمان عبد الخالق ؛ الولاء والبراء , عبد الرحمان هذا من أبنائي , هو وابن هادي
 كنا ندعو ونخرج في الدعوة إلى الله ونسافر سوى مع بعض , فكان , لن أقول من أفضل من رأيت من الشباب , هو وربيع هادي , ثم تغير وكان أعدى أعداءه أن يتصل بي , تغير تغير كلي , وقلنا هذا ؛ عبد الرحمان كان على العقيدة السلفية ولكنه انتكس وجاءني وكان بودي أني ماقابلته ولا أدخلته البيت ..
 قلت والله ما أكلمه , ما عرفته إلا لله فإن رجع إلى الحق الذي أعتقد أنه مازال يوقن به ولكنه لا يعمل به ..
 فعلى كل حال لهذا أنا لا أكلمه أبدا حتى يرجع إلى الحق , فأشرت بذلك إنه ما يصح يروح لأن الحقيقة الحقيقة إن السلفي سلفي صحيح إنُّ لا يعاشر المخالفين لهلكنه بَرْدُ إنهُ يروح يروح و إنه ناس سلفيين طيبين  , فنسأل الله أن يهديه !!.
ثم عرض عليه كلام المغراوي الذي قال فيه : " وفي هذا الزمان مع الأسف قد يقع كثير من الناس في الردة وهو لا يشعر أو يجهل ذلك جهلا كاملا و أما المثقفون و المتشدقون بكثير من المبادئ الكفرية فيرتدون في كل لحظة يزعمون أنهم متمسكون بالإسلام و الإسلام منهم بريء , لأن الإسلام لا يمكن أن يجتمع مع الكفر في يوم من الأيام , إما إسلام خالص أو ردة سوداء فحذار من شعارات الجاهلية المنمقة البراقة .
فقال حفظه الله : هذه خارجية صريحة واضحة , فنسأل الله أن يهديه ! وأنت على كل حال أتباعه لما تتكلم عنوا عاوزين يقتلوك هذه طبيعة وحال الإخوان المسلمين , فيا إبني بارك الله عليك ما نقوله : نسأل الله أن يهديه , ونحن نُسَكِّت أنفسنا بالكتاب والسنة  وفهم الصحابة  ونبين الذي عندنا وتكون مفارقة بيننا وبين كل إنسان يخالف هذا الطريق مالنا به ؟ فكما الله عز وجل بين لنبيه ونحن له تبع كيف نخاطب المخالفين حتى ولو كانوا مشبوهين " " وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ( قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ 
 " ما عندنا إحنا أنتم مختلفين عنا , إما أنتم على الهدى وإحنا على الضلال أو إحنا على الهدى وأنتم على الضلال ؟ الحكم مين ؟ الكتاب والسنة ! بل وأكثر من هذا , إحنا مانتـعرض لكم بأي أذى إنما نعاملكم بحكمة " قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ 
 "

و عرض على الشيخ النجمي فقال :" الحقيقة أن الأمثلة التي ذكرها من الصوفية والوثنية والإشتراكية والإلحاد وأشبه ذلك ؛ هذا لاشك أنه أنواع من الكفر , لكن كونه جعلها كلها عجل ويجعل العجل ؛يكفر وهكذا ! هذا خطأ , هذا خطا ؛ إنما كل شيء في محله , كالذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى مثلهم " الذين أيضا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى في الجاهلية والآن موجودة لهم الأمثال في القرآن , وليس العجل وحده ! العجل هو شيء صنعه بنو إسرائيل وعبدوه وليس هو كل ما يحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الانحرافات نقول أنها عجول , وكل ما يحصل يعني من إنسان يحرف شيء أو يخالف شريعة نقول أنه سامري !!! هذا قد يكون أنه فيه تكلف ووضع للشيء في غير موضعه , وكل شيء يوضع في موضعه , العجل وقع في بني إسرائيل وكوننا نفسر به هذه الأشياء هذا الذي أرى أنه الخطأ ! نعم ."
وقال أيضا " أقول رمي مثل هذا الكلام على جميع المسلمين واتهامهم به ؛ هذا لا ينبغي !!! هذا خطأ !!! فالمسلمين كما قلت فيهم البر وفيهم الفاجر وقد يكون يزيد الجهل في بعض البلدان وتقوى شوكة الباطل والنفاق فيها وهذا  لا يقال بأنه هذه البلاد ليس فيها مؤمنين وليس فيها أبرار وليس فيها صادقين  لا ! , وقد يكون في بعض البلدان يعني تَخِفُّ شوكة النفاق و يعني الباطل والمعاصي تكون أخف من غيرها وهكذا فيعني إلقاء  الكلام على مثل هذا , إطلاقه على المسلمين جميعا هذا من النــزعــة الـكـفريـة التـكـفـيـريـة  التي يعتنقها أصحاب المناهج الجديدة المستوردة ."

* المأخذ الثالث:المغراوي ليس من أهل العلم الذين يستفتون في المسائل العظام و الخاصة بالأمة الإسلامية
يقول في كتابه الأفاك :" إن الذي يرجع إلى كل منتم من أهل الإسلام يجده يذكر انتماءه صريحا واضحا في وثائقه وسجلاته وترجمته وعناوين كتبه دون تحفظ وتستر إلا الباطنية الملاحدة الذين لا يستطيعون إظهار مذاهبهم في بعض الأوقات لما يضمرونه من دغل ودخن وحرب على الإسلام، يتسترون وراء ألقاب يخترعونها لأنفسهم كإخوان الصفا، وخلان الوفا، وأحباب أهل البيت والذابين عنهم والمدافعين عنهم، وغير ذلك مما يعرفه من تتبع تاريخ الزنادقة الملاحدة. 

أما من سواهم من علماء الإسلام فإنهم كما سبق يقولون: فلان مالكي المذهب أشعري العقيدة، أو حنفي المذهب على معتقد أبي منصور الماتريدي، أو شافعي المذهب، أو حنبلي المذهب، أو صوفي منتسب إلى الطريقة الشاذلية أو غيرها، دون تحفظ أو تخوف. 

وفي وقت يفصح فيه أهل الإلحاد عن مذاهبهم وأهل الفكر المنحرف عن فكرهم يتهم شخص ليس لأحد عليه يد مسيطرة في الفكر والفقه والفهم في شرق الأرض أو غربها وما له مصلحة مادية أو معنوية يتكسب من ورائها، وهو يتحدى كل من على ظهر الأرض أن يذكر له أنه مستفيد ماديا أو معنويا من أحد في عقيدته أو مذهبه الذي يدعو إليه بأمر اخترع في وقت لاحق لم يفسر معناه لعموم الناس حتى أصبح لغزا يحتاج إلى عرضه على الأذكياء ليفسروه بالحرف والنقطة فيعلموا معناه ويطبقوه على من يرمى به ألا وهو: "القطبية والسرورية". 

والمعروف عند علماء الإسلام والعقائد والطوائف أن البدع التي حذروا منها طيلة العصور الإسلامية وألفت فيها الكتب، ذكروا مبادئها وأصولها حتى يكون التحذير ببصيرة، ويكون المُحذَّر على علم بالمحاذير التي تلحقه من وراء الانتماء إلى ما حذر منه، كالشيعة والروافض والجهمية والمرجئة والخوارج والقدرية والمشركين والزنادقة والباطنية والصوفية وطرقها المشهورة كالشاذلية والنقشبندية والقادرية وغيرها من الفرق الضالة والطوائف المنحرفة، بل كل طائفة خصت بتآليف كثيرة وعلم العلماء أصولها وفروعها وأخطارها، وأما "القطبية والسرورية" فما ظهرت إلا بعد أحداث الخليج المشؤومة التي كان من ورائها أعداء الإسلام والذين استهدفوا معاقل الإسلام الأولى لا حقق الله لهم أمنية."اه
فالذي يظهر من كلامه هنا أنه يريد أن هاتين السميتين المحدثتين لا يستعملهما إلا الجاهل ،ثم بعد هذا الكلام يتناقض فيقول في نفس الصفحة :" ثم إن هذه الكتب لم يتخذها أحد منهاجا فيما نعلم إلا الإخوان المسلمون الذين ابتلوا بكثير من الانحرافات العقدية والمنهجية، وسيد قطب جاء في زمن غلب عليه الجهل
 وقلّت فيه المصادر العلمية الموثوقة عند الناس، فوقع في ما وقع فيه من زلات كبيرة  "
فكيف قبلت تسمية الإخوان المسلمون و لم تقبل تسمية القطبيون؟ثم يقول بعد ذلك :" فلو قارنا سيدا بمن سبقه لوجدنا من هو أعظم زلة وأكثر خطرا منه، وانتشرت كتبه شرقا وغربا، فهذا أبو حامد الغزالي في كتاب "الإحياء" كم له من الزلات والطامات العقدية ما تتزلزل منها الجبال وما ظاهره الكفر والزندقة كما بينت ذلك في كتابي "الأسباب الحقيقية لحرق إحياء علوم الدين" ".اه
ثم يتناقض بعد ذلك فيقول: " هذا وقد سبق مني قبل هذه الفتنة المفتعلة أن قلت في كتابي المفسرون  عن سيد قطب: "هو أحد المنحرفين الذين خرجتهم مدرسة الإخوان المسلمين ما بين داعية إلى التصوف وإلى رد السنن، وما بين داعية إلى الشرك والضلال، وما بين داعية إلى تكفير المسلمين، وما بين داعية إلى التقريب بين الكفر والإسلام، وما بين داعية إلى التقريب بين الرفض والسنة، وكلهم أجمعوا على محاربة المنهج السلفي المبارك. وأما سيد قطب فقد جمع أعظم السيئات: وقوع في الأنبياء والرسل.. ووقوع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم..ووقوع في الحلول.. وأما بالنسبة لعقيدته في الصفات، فقد وقع في التأويل". ثم ذكرت مواطن هذه السيئات من كتبه.    

وقلت في كتابي الآخر "من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاويه"  بعد نقل طعن سيد قطب في معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما: "فانظر رحمك الله إلى هذا القلم النتن كيف يصف صحابيين جليلين بالركون إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق... وصاحبه ملمع مقدم عند هؤلاء الحزبيين الذين يقودون ما يسمى الآن بالصحوة الإسلامية." اه انتهى كلام الدكتور.
و لست أدري حقيقة ما معنى هذا التناقض؟؟ولو رجع إلى كتب أهل العلم فيما كتب عن هذين الرجلين لأدرك أن لهما أتباعا و أنصارا يذبون عنهم و ينشروا منهجهم التكفيري و حسبي أن أنقل لكم ما كتبه الشيخ يحيى النجمي في كتابه الفذ "المورد العذب الزلال فيما انتقد على المناهج الدعوية من العقائد و الأعمال " حيث يقول:" ومن ولائد الإخوانية، السرورية والقطبيين وهما فرقتان أو حزبان انفصلتا من الإخوانيين فالسرورية تنسب إلى محمد سرور بن نايف زين العابدين الذي هو الآن مقيم في مدينة لندن ويصدر مجلة تسمى مجلة السنة وأمامي الآن مقال مطول بعنوان السرورية كتبه هو بنفسه وهاجم فيه الإخوانية بعد أن عمل فيها عشر سنين كما ذكر(
)".صفحة 234
و علق الشيخ محمد بن هادي قائلا في و هو يوجه الخطاب لمحمد سرور صفحة 240:" ألم تقل في مجلتك (السنة) العدد (29) (ص 89) مقال بعنوان (الوحدة الإسلامية) وفيه ما نصه : ((ولا يحق لأي جماعة مهما كان منهجها سليماً الادعاء بأنها جماعة المسلمين، ولا يحق لأمير هذه الجماعة أن يطلب البيعة لنفسه كما كان يطلبها خلفاء المسلمين، ولكن يحق لهذا الأمير ومن حوله أن ينظموا أمورهم كمؤسسة دعوية تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله في الأرض، ويقتضي هذا التنظيم أن يكون للمؤسسة رئيس، ونائب للرئيس، ومسؤولون عن الأقسام والفروع، وأوامر تصدر فتطاع ؛ إلا ما كان مخالفاً للكتاب والسنة)) .أليس هذا المقال في مجلتك ؟ أليس فيه إقرار للبيعة ؟ وإلا فما معنى قوله: ((ولكن يحق لهذا الأمير))؟ ، وما معنى قوله : ((وأوامر تصدر فتطاع))؟ وممن تصدر هذه الأوامر؟ أليست من أمير الجماعة ؟ وأليس في هذا المقال الإقرار بإمارة الجماعات الإسلامية المبتدعة ؟

ألم تقل أنت يا سرور في مجلتك (السنة) العدد (27) (ص 51) : 

((ومن أجل أن تستقيم أمور الجماعات الإسلامية لا بد من مراعاة الأمور التالية : 

1 ـ أن يكون عند العضو في الجماعة حد أدنى من العلوم الشرعية تمكنه من معرفة الحلال من الحرام، والطاعة الشرعية من الطاعة البدعية .

2 ـ أن تراعى شروط أهل الحل والعقد في اختيار قادة الجماعة . . . الخ)).

فأي قائد هو هذا يا محمد سرور الذي يختاره أهل الحل والعقد ؟ أليس هو الأمير، وإن سميتموه بغير هذا الإسم ؟ 

ألم تقل ياسرور بلسانك عندما زرت الشيخ مقبل الوادعي: إننا جماعة ، وأن معنا الشيخ سفر الحوالي ؟ 

ألم تقل يا سرور في رسالة لك جوابية لبعض من كاتبك ورددت عليه بهذه الرسالة المؤرخة في 4 شوال عام 1410هـ ـ وهذه الرسالة عندي بخط يدك على أوراقك الرسمية التي تحمل شعار مركز الدراسات الإسلامية ـ ألم تقل فيها في (ص2) وبالتحديد سطر: 15.

((وأنا أعمل في جماعة ليس لها اسم لأننا لا نجد أفضل ولا أحسن من اسم أهل السنة والجماعة، وجماعتنا ليست جزءاً من أية جماعة معروفة على الساحة)) .

أقول : وإذ قد ثبت بهذا أنك في جماعة وهي ليست جزءاً من أية جماعة معروفة على الساحة فمالذي يمنع أن تنسب إليك، لا سيما وصفات أهل السنة والجماعة لا تنطبق عليها؛ وإنما الذي ينطبق عليها مذهب الخوارج؛ لأن أهل السنة معروفون، وصفاتهم معروفة، وهم علىالساحة بارزون لا يختفون، والأسماء لا تغير الحقائق، والعبرة بحقيقة ما أنت عليه وجماعتك، وقد ظهر هذا جلياً في مجلتك ويستطيع كل من نور الله بصيرته بنور العلم الشرعي أن يميزه. محمد بن هادي   ."اه.
و في صفحة 242 يقول الشيخ النجمي :" الذي ظهر لنا وبلغنا عن الفرقة التي تسمى بالسرورية بقطع النظر عن كونه هو الذي سماها بهذا الاسم أو هي سمت نفسها أو سماها بهذا الاسم بعض القادة فيها فكل ذلك جائز وإنما الذي يهمنا هو العمل فهل كانت هذه الفرقة كما قال مؤسسها أنها على المنهج السلفي تماماً أم أنهم تنكروا له وتنكبوه في بعض الأمور التي تعتبر من الصميم ؟هذا ما سنراه في السؤال الآتي:-

كتب لي سائل ما فقال: فضيلة الشيخ أسأل الله أن يشرح صدرك للحق، إنني ولله الحمد هداني الله إلى الصواب ولكن مع استقامتي هذه وجدت مجموعات سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية حتى المسؤول عنا لا نعرف من يقوم بتوجيهه وهي تقوم بسب ولعن الحكام والبحث في الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي ويقولون أن الذي يفقه الواقع أفضل من علماء هذا الزمن، وهم يتلقون تربيتهم من بعض المعاصرين الفكريين وصلتهم بالسلف الصالح والأئمة قليلة جداً بدعوى أن هذا العصر لا يصلح إلا لهذه الفكرة وهذه المجموعة تسمى (السرورية) أو (القطبيين) وأنا منتظم فيها ولي فيها أربع سنوات ووالله لم أستفد أي شيء فما هي نصيحة والدي الغالي فأنقذني من هذا الأمر بالنصيحة الفاضلة؟." اه  .
و الكتاب هو من تأليف الشيخ النجمي و قرظه الشيخ صالح الفوزان و فضيلة الشيخ ربيع المدخلي و علق عليه الشيخ محمد بن هادي المدخلي ،فأنت ترى كل هؤلاء العلماء قبلوا هذه المعلومة و لم يعقبوا عليها بنفي أو رد ،فلماذا الدكتور المغراوي يتحدث عن هاتين التسميتين كأنهما لغز و أنهما مخترعين ليس لأصحابها أصول و مبادئ حتى يحذر منها أو تصنف ضمن الفرق المخالفة؟!و لو قرأ كتاب "الأجوبة المفيدة " لفضيلة الشيخ صالح الفوزان و قد طبع سنة 1414 ه –الطبعة الأولى و سنة 1420 ه -الطبعة الثانية –لوجدت فيها ردا على مؤسس هذه الجماعة و لتبين لك الأصول و المبادئ التي تتبناها هذه الجماعة!أما القطبية فقد ذكرت بنفسك أنهم يعتمدون كتب سيد قطب و يغالون فيها و يعظمونها أشد تعظيم !!و انظر غير مأمور كتب الشيخ ربيع ففيها مزيد تفصيل و بيان.
و في الجزء الذي نشرته "أسبوعية الصحيفة المغربية"في عددها 142 و هو عبارة عن استجواب مع محمد المغراوي حيث سئل عن موقفه من أحداث 11 شتنبر فأجاب بما نصه"يمكن أن أعلق على ما حدث بعد مرور خمس سنوات؟!!"

سبحان الله!ما الذي تنتظر أن تعلق عليه و متى؟ حتى ترى احتلال أفغانستان و العراق ؟حتى ترى مقتل العديد من المسلمين من جراء هذه المصيبة التي ألمت بالمسلمين؟أم حتى يأتيك نبأ تفجيرات الرياض و الجزائر و الرباط؟أم حتى تشهد اعتقال المئات من الشباب و الكهول بالمغرب ؟ 
لو كان الشيخ على اطلاع بكتاب "مدارك النظر في السياسة الشرعية" و الذي أذكر أنه صدر بسنين قبل تفجيرات 11 سبتمبر لأدرك خطورة هذا المنهج و خطر من نحا منهج التفجيرات و الاغتيالات.
أقول:قد يتساءل السائل ما العلاقة بين ما ذكرته و بين ما عنونت أعلاه؟
فأجيب :الرجل الذي لا يعرف طبيعة المناهج و الفرق التي تنخر الأمة و تشتت شملها ثم يرد عليها بجهل و هوى،و الرجل الذي لا يدري بما يجيب حين تصاب الأمة بأمر عظيم لا يعلم عاقبته إلا الله،ثم يدركها بفضله العلماء الربانيون كما قيل "إن الفتنة إذا أقبلت علمها العالم و إذا أدبرت عرفها كل جاهل "،فأنى له أن يستفتى !و لو قال "لا أدري "لكان خيرا له و أهون مما ذكره هناك و الله المستعان.
* المأخذ الرابع: ولنا فيه وقفات مع ما جاء في كتابه "الإفك و البهتان"
بعد أن ساق ما ساق من أحداث "لفتنته و نشأتها" يبين لنا الدكتور أن أساس الفتنة هو عدنان عرعور و عبر عليه بالحرب الأولى و أن الحرب الثانية أو المواجهة و الجبهة الجديدة هي دار القرآن،-و لست أدري حقيقة كيف توصل إلى هذا ،ربما لأنه يرى أنه هو القائد لهذه الدور و المؤسس لها فمن حذر منه فإنه يحارب دور القرآن- فيقول:" وما أن تمر مدة إلا وأرى الفتنة قد اشتعلت من جديد وأن الأمر فيه جديد، وأن المواجهة والجبهة الجديدة هي دور القرآن بالمغرب فلا بد من الجد والاجتهاد في تحطيمها والإجهاز عليها ولو كان يقرأ فيها القرآن والتجويد وكتب السنة ابتداء من صحيح البخاري وموطإ مالك وبقية كتب السنن وكتاب التوحيد والأصول الثلاثة والعقيدة الواسطية والطحاوية وغيرها من كتب التوحيد والعقيدة السلفية وتفاسير السلف وفقههم وآثارهم رضي الله عنهم. 

ولا يمكن الدخول إلى هذه الموقعة إلا بعد وضع مقدمات يتذرع بها ربيع
 للهجوم على هذه المواقع والإتيان عليها بعد أن كان يقول في المغراوي: "هو عندنا إمام ومن تكلم فيه يسقط عندنا". وقال أقوالا كثيرة مسجلة بصوته منها ما سجله معه هذا المفتون الذي تولى كبر هذه الفتن ببلاد المغرب وذلك بتاريخ شوال 1417هـ: "الشيخ المغراوي من العلماء السلفيين، والدعاة السلفيين،..هو لا يحتاج إلى تزكية إن شاء الله، أعماله تبرهن على أنه سلفي إن شاء الله، -قال السائل: ما هي نصيحتكم لمن يتنقص منه- فأجاب: لا ينبغي ولا يجوز، بل ينبغي أن يشجع وينصر ويعاضد لنشر الدعوة السلفية".

ثم قلب ظهر المجن فتناقض فقال: "المغراوي طالب علم صغير يا أخي، ما هو إمام الدنيا.. ما هو إمام ولا هو شيء، هو طالب علم صغير مسكين والله... ما هو عارف المنهج إلى الآن... هو طالب علم صغير يتخبط إلى الآن". وذلك في شريط سجله معه أحد الأبناء من مدينة الخميسات بتاريخ شوال 1420هـ.    

وكما قال النحويون في حروف الجر إنها أحيانا تجر وأحيانا ترفع وأحيانا تنصب، وليس لها أي قاعدة تثبت على سبيل الدعابة والمزاح. إذا نرجع إلى المغراوي وأشرطته وكتبه حتى نستخرج منها ما يبيح لنا الهجوم عليه فنهجم بخيلنا ورجلنا ونستجر كل من لنا به صلة ليقوم معنا بالإغارة والحرب المبيدة التي لا تبقي ولا تذر، ونحن ماضون على هذا مهما كلف، ولا بد من وضع المغراوي في قفص الاتهام وأنه لا حل لقضيته إلا إذا جاء خاشعا خاضعا ذليلا يقدم بين أيدينا كامل الاعتذار، وأن الذي استخرجناه من أشرطته وكتبه وأشعناه في العالم كله صحيح لا غبار عليه، ويقول: أنا القطبي التكفيري الخارجي الذي أنقذني الله على يد هؤلاء، فهذه توبتنا مقدمة بين أيديكم، ثم نرجع إليهم في كل مكان وبالمغرب بالخصوص ونشكرهم ونثني عليهم ونتربع عندهم لنطلب العلم من جديد وهنا يصدر من مقامهم السامي قبول العفو والتوبة إما عن طريق الشريط أو عن طريق الكتابة أننا قد قبلنا توبة المغراوي وعفونا عنه، فارجعوا إلى دور القرآن وافتحوها من جديد فإن القطبية قد زالت عنها والتكفير الذي كان يدرس من فوق منابرها قد انمحى. 

وهكذا ترجع المياه إلى مجاريها إن شاء المغراوي أن يرجع إلى حظيرتنا، فهناك ينقلب الذم مدحا ويصبح المغراوي الإمام المبجل المعظم الذي لا يشق له غبار." اه 

أقول و هذه السخرية اللاذعة ليست هي الأولى من نوعها ،بل قد وصل الأمر إلى أن يرمي البعض بالمداهنة –لست أدري هل يقصد بذلك العلماء أم طلبتهم لكنه في كلتا الحالتين يبقى حكم جائر لا خطام له- إذ يقول في كتابه :" فإن حصل من سيد ما يسوء فعلى علماء الإسلام التحذير من كتبه التي فيها الزلات والتي يغلب عليها الخطأ وأما ما فيه نفع للأمة الإسلامية فالاستفادة منه هو منهاج أهل الاعتدال كما صرح بذلك شيخ الإسلام في مقدمة الحموية من النقل الكثير الموافق للمنهج السلفي عن أهل البدع، وفي "درء تعارض العقل والنقل" له من النقل عن أهل البدع خلق كثير وفي كل كتبه رحمه الله، وأما "اجتماع الجيوش" لابن القيم فلا تسأل عن عدد المخالفين للمنهج السلفي في النقل عنهم في مسألة العلو وكذلك الذهبي في علوه، ومقدمة "مختصر العلو" للألباني إمام أهل السنة في وقته أكبر شاهد على الاستفادة من سيد، فإن شاء من يحذر من النقل من كتب سيد أن يسمي الألباني قطبيا فله ذلك ولكن يخاف من عصا الشيخ الألباني الكبيرة، ويستسهل ما هو أخف منها لعلمه أن ضربة تلك قاضية قاسية وأن ما سواها فتتحمل إلى وقت وحين ويرجع الجمل على من ضربه ولو بعد سنين." اه
أقول،أولا أن الثناء على الدكتور من قبل الشيخ ربيع لا يعني أنه بذلك قد طبع لك تأشيرة المرور إلى الجنة ،بل هو من قبيل تزكية العالم لمن يحسبه على المنهج السلفي و حتى يستفيد منه طلبة العلم و يرجعوا إليه عند الإشكال ،و كما هو معلوم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمان يقلبها كيف يشاء فأنى لكل واحد و لو كان عالما أن يضمن لك أن فلانا سيبقى على منهج الحق حتى مماته؟،و حسبي أن أقدم لكم مثالا واحدا و هو ما جاء من ثناء في حق عبد الرحمان عبد الخالق فقد أثنى عليه الشيخ الألبانى و الشيخ عبد العزيز ابن باز و الشيخ العثيمين رحمة الله عليهم أجمعين و غيرهم من أهل الفضل،لكن لما صدر منه ما صدر تراجعوا عن ذلك و حذروا منه!و يدخل في هذا الإطار سفر الحوالي و سلمان العودة  ومن شاء البسط فليرجع إلى كتاب "الكواشف الجلية للفروق بين الدعوة السلفية و الدعوات الحزبية البدعية"و هو متوفر على موقع سحاب و كذلك أرشيف أهل الأهواء .
و أما ما ورد من الثناء في حق سيد قطب من قبل الشيخ الألباني فإن الشيخ رحمه الله خط معلقا على خاتمة كتاب –العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم- للشيخ ربيع "كل ما رددته على سيد قطب حق و صواب ،ومنه يتبين لكل قارئ على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله و فروعه فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ (الربيع) على قيامك بواجب البيان و الكشف عن جهله و انحرافه عن الإسلام "،فأنت ترى موقف الرجل من سيد قطب،ثم يأتي بعد ذلك الدكتور المغراوي و يتهمنا جميعا بالمداهنة و أننا نخاف من هؤلاء و لا نخاف منه هو؟!و أننا ظلمناه ظلما شديدا ..إلى غير ذلك من ترهاته.ثم إن هذا الذي ذكره الدكتور هو حيدة عن موطن النزاع،كأنه يريد أن يفهمنا أن موطن الخلاف معه هو النقل من كتب سيد قطب!!
ثم بعد هذا البيان الشافي الذي قدمه لنا الدكتور يسترسل في كلامه الماتع!! لأحداث الفتنة التي أثارها قائلا:" زرت بلاد الإمارات العربية والتقيت بالشيخ أبي الحسن المصري ووجدته يتأبط شرا من هذه الفتن التي وصلته إلى بلاد اليمن فاستفسرني 
 عن الموضوع وبينت له أن القائمين بهذه الفتن صغار لم يعرف عن واحد منهم أنه طلب علما أو أمضى مدة في الدعوة إلى الله، وإنما هؤلاء أصحاب شبه وفتن دعمهم وشد أزرهم رجال من المشرق هداهم الله تعالى. 

ففهم الشيخ أبو الحسن الموضوع من أوله إلى آخره وتأسف على واقع الدعوة إلى الله تعالى في المغرب وخارجه وعلم أن هناك معاول للهدم تهدم ما بناه علماء الإسلام جزاهم الله خيرا
. وقد أخذه العجب كثيرا هو والإخوة في الإمارات من المكالمات الهاتفية لهؤلاء الأحداث لأولئك الناس عفا الله عنهم، والتي تدوم ساعات طوالا في شأن هذه الفتنة المفتعلة، وحينئذ طلب مني الشيخ أبو الحسن حفظه الله أن أسجل معه شريطا لبيان الشبه وكشفها وتوضيح ما يثيره هؤلاء المراهقون حول دعوتنا ومراكزنا، فلبيت طلبه ثم سجلنا الشريط بيانا كافيا في اعتقادنا لتلكم الشبه المثارة، على أن هذا كله قد كان تنزلا وتنازلا منا إذ كان القصد إطفاء نيران الفتنة المسعرة، وإلا فلو أردنا أن نحكم هذا المنهج في التعامل مع الألفاظ والعبارات المتشابهة دون ردها للمحكم من أقوال صاحبها، لما سلم سادة العلم أمثال الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة فضلا عن طلبة العلم وفقهم الله لكل صواب." اه.
و أحب أن أنبه و أذكر الدكتور بما ذكره في كتابه "المفسرون بين التأويل و الإثبات في آيات الصفات "ما ذكرته في تعريف السلف و ما ذكرت فيه من عدالة الصحابة و الثناء عليهم في نحو من 80 صفحة ، و أخص بالذكر ما نقلته عن أبي زرعة الرازي :"إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فاعلم أنه زنديق، و ذلك أن الرسول حق و القرآن حق و ما جاء به حق’و إنما إدى إلينا ذلك كله الصحابة و هؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب و السنة و الجرح بهم أولى و هم زنادقة".فكيف تستشهد يادكتور برجل يقول في صحابة محمد صلى الله عليه و سلم :
*" إنما الدعوة إلى الله في مثل هذه الحالة تسير على تأصيل وعلى الحذر من الغثائية .. الغثائية ماذا جرى منها يوم حنين الغثائية ماذا جرى منها يوم حنين انكشف حتى كثير من الصالحين الصادقين عن النبي  فلا تأمن من الغثائية. الغثائية شر عظيم الغثائية شر عظيم وسُلم للشيطان وحزبه للولوج في عقر دار الدعوة فأمر الغثائية أمر مرفوض" شريط الفهم الصحيح لبعض أصول السلفية.
* وهكذا كان النبي  بينما يجابه الكفار فإذا به يعظ المنافقين وإذا به يهجر العصاة من إخوانه وأصحابه الصادقين وإذا به يشدد على من خالف أصلاً من أصول السنة فعندما جاء أسامة بن زيد وقد قتل رجلاً بعد أن قال لا إله إلا الله؟ شدد عليه النبي  أيما تشديد ويقول له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذاً وأن هذا الرجل كان إذا مال على جهة من المسلمين قتل من قتل وأنه قتل فلاناً وفلاناً وفلاناً فيقول له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذاً قال هلا شققت عن صدره أسامة تعدى أصلاً من أصول السنة، وهو الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وهو أن من قال كلمة التوحيد عصم دمه وماله وحسابه على الله، لما تعدى أسامة هذا الأصل العظيم، فإذا النبي  ينكر عليه ويشدد حتى قال أسامة فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، لأن الإنسان إذا أسلم فإسلامه يجب ما قبله، قلت استغفر لي يا رسول الله قال كيف تصنع بلا إله إلا الله غداً.
هذا أصل من أصول السنة النظر في الظاهر وعدم الخوض في الضمائر وعدم التفرس الفراسة المشؤمة في ضمائر الناس ومقاصدهم، والدخول في طويتهم وسرائرهم، والخوض في ذلك بجهل وبحماقة وبقلة ورع تدخل في داخل الرجل وتقول قال كلام كذا ماقصد إلا كذا ما أراد إلا كذا. فانظر كيف كان النبي  بينما هو يجيش الجيوش ويجهز الجيوش، فإذا به يعظ المنافقين ] وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً [ و إذا به ينظر إلى أصحابه الصادقين إذا تجاوزوا الحد يقول هذه الكلمة القاسية، وإذا به إذا رأى رجلاً لا يعرف فضل الصادقين يقف في وجهه. فلما تكلم خالد في الصحابة ولما تكلم غيره قال "دعوا لي أصحابي وقال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً كل يوم ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه" السابقون السابقون لهم فضل. أما الأصاغر الأراذل تحت الأقدام دائماً، لما رأى من أصحابه من أصحابه من يريد أن يتكلم في الأوائل قال دعوا لي أصحابي وكلهم أصحابه ولكن أصحابي الصادقين دعوهم لي." شريط حقيقة الدعوة لأبي الحسن. 

فانظر رحمك الله إلى هذا التناقض !نعاتب الروافض و نرد عليهم نيلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم و أما من انتمى إلى أهل السنة و الجماعة نتركه يلغ في أعراض الصحابة رضوان الله عليهم,أي شيء هذا ! لماذا نكيل بمكيالين ؟! أحرام على الرافضة حلال علينا ؟!! أليس السلفيون هم من يعتنون بهذه المتون حفظا و شرحا أخص بذكر الشاهد منها :
-"و من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و محبتهم و ذكر محاسنهم ،و الترحم عليهم و الاستغفار لهم و الكف عن ذكر مساوئهم و ما شجر بينهم ، واعتقاد فضلهم و معرفة سابقتهم قال النبي صلى الله عليه و سلم "لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه "متن لمعة الإعتقاد.
-" ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالي : ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنمك رءوف رحيم(.... ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهمم ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم ؛ منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص عن وجهه الصريح، والصحيح منه هم فيه معذورون : إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون والصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم  من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به، كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم، ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه ، أو أتي بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلي الله عليه وسلم الذين هم  أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه  فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا، فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة، والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم  وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى."العقيدة الواسطية.
-"ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا نفرط في حب أحد منهم. ولا نتبرأ من أحد منهم . ونبغض من يبغضهم. وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق طغيان." العقيدة الطحاوية.
-"فَصْلٌ : فِيمَنْ هُوَ أَفْضَلُ الأُمَّةِ بَعدَ الرَّسُولِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكْرُ الصَّحَابَةِ بِمَحاسِنِهِمْ وَالكَفُّ عَنْ مَسَاوِئِهِمْ وَمَا شَجَرَ بَينَهُمْ
وَبَعْدَهُ الْخَلِيفَةُ الشَّفِيقُ                          نِعْمَ نَقِيبُ الأُمَّةِ الصِّدِّيقُ
ذَاكَ رَفِيقُ المُصْطَفَى في الْغَارِ                    شَيْخُ الْمُهاجرينَ والأنْصَارِ
وهُوَ الَّذِي بِنَفْسِهِ تَوَلَّى                         جِهَادَ مَنْ عَنِ الْهُدَى تَولَّى
ثَاِنيه في الفَضْلِ بِلاَ ارْتياب                      الصَّادِعُ النَّاطِقُ بِالصَّوَابِ
أعني بِهِ الشَّهْمَ أبَا حَفْص عُمَرْ                  مَنْ ظَاهَرَ الدِّينَ الْقَويمَ ونصَرْ
الصَارِمُ الْمنكِي عَلَى الكُفَّار                    وَمُوسِعُ الْفُتُوحَ في الأمْصَارِ
ثَالِثُهُمْ عُثمانُ ذُو النُّورَيْنِ                       ذو الْحِلمِ والْحَيَا بِغَيْرِ مَيْنِ
بَحْرُ الْعلُومِ جَامِعُ الْقُرْآنِ                       مِنْهُ اسْتَحَتْ مَلائِكُ الرَّحْمَنِ
بَايَعَ عَنْهُ سَيِّدُ الأَكوَانِ                     بِكَفِّهِ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ
والرَّابِعُ ابْنُ عَمِّ خَيْرِ الرُّسُلِ            أعْنِي الإماَمَ الْحَقَّ ذا الْقَدْرِ الْعَلي
مُبِيدُ كُلِّ خَارِجيٍّ مَاِرقِ              وَكُلِّ خِبٍّ رافِضِي فَاسِقِ
مَن كَانَ للرَّسُولِ في مَكَانِ           هَارُونَ مِنْ مُوسَى بِلاَ نُكْرَان
لاَ في نُبوَّةٍ فَقَدْ قَدمْتَ مَا             يَكْفَي لِمَنْ مِنْ سُوْءِ ظَنٍّ سَلِمَا
فَالسِّنَّةُ الْمَكَمِّلُونَ الْعَشرَهْ            وَسَائِرُ الصَّحْبِ الكِرَامِ الْبَرَرَهْ
وأهْلُ بَيْتِ الْمُصْطَفَى الأطْهَاِر       وَتَابِعُوهُ السَّادَةُ الأَخيَارُ
فَكُلُّهُمْ في مُحْكَمِ القُرْآنِ             أَثنَى عَلَيْهمْ خَالِقُ الأكْوَانِ
في الفْتَحِ والْحَدِيدِ والْقِتَالِ            وَغَيْرَهَا بِأكْمَلِ الْخِصالِ
كَذَاكَ في التَّوْرَاةِ والإنْجِيلِ            صِفَاتُهُمْ معلومةُ التفصيل
وذكرُهم في سنَّة المختارِ              قَدْ سَارَ سَيْرَ الشَّمس في الأقْطَارِ
ثم السُّكُوتُ واجِبٌ عَما جَرَى       بَيْنَهُمْ مِنْ فِعْلِ مَا قَدْ قُدِّرَا
فَكُلُّهُمْ مُجْتَهِدٌ مُثَابُ                 وَخَطَؤُهُمْ يَغْفِرُهُ الوَهَّابُ  "  الأصول من علم الأصول.
فلماذا الدفاع و المنافحة على من يقع في أعراض الصحابة و يسبهم؟حق علينا أن ننابذهم و ألا نذكرهم في مجالسنا و ألا نستشهد بأقوالهم و مواقفهم حتى يتوبوا إلى الله من ذلك!!فلماذا الدكتور المغراوي يستشهد بأقوال أبي الحسن هنا ؟!! أم أنه يوافقه على منهجه الضال !!
و بهذه المناسبة أذكر الشيخ علي الحلبي سدده الله و وفقه و إيانا للحق،بما علقه في كتاب الباعث الحثيث على كلمة الشيخ أحمد شاكر مضمونها "ومع هذا فقد ابتدع بعض المتقدمين بدعة سيئة هي عدم الاحتجاج بالأحاديث ،لأنها تسمى في اصطلاحات بعض الفنون "ظنية الثبوت" !أي أنها لم تثبت بالتواتر الموجب للقطع في النقل و كان هذا إتباعا لاصطلاح لفظي  لا أثر له في القيمة التاريخية لإثبات صحة الرواية ،فما كل رواية صادقة يثق بها العالم المطلع المتمكن من علمه بواجب في صحتها و التصديق بها و اطمئنان القلب إليها أن تكون ثابتة ثبوت المتواتر الموجب للعلم البديهي ،و إلا لما صح لنا أن نثق بأكثر النقول في أكثر العلوم و المعارف!و كانت هذه الفئة التي تذهب هذا المذهب الرديء فئة قليلة محصورة مغمورة لا أثر لقولها في شيء من العلم!!"الباعث (1/74).
فقال الشيخ علي حسن معلقا :"و ستبقى هكذا مغمورة إلى قيام الساعة –بمنة الله و توفيقه-"،و أذكر الشيخ حفظه الله و سدده للحق أن الشيخ العلامة محدث الديار الشامية ناصر الدين الألباني رحمه الله ألف رسالتين يتعلقان بهذه المسألة "الحديث حجة بنفسه"و "وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة و الرد على شبه المخالفين " و ذهب إلى أنه قول محدث مبتدع لاأصل له في الشريعة الإسلامية .و أنا شبه متأكد أن الشيخ علي حسن قد اطلع على محتوى هاتين الرسالتين و الله أعلم،فلماذا التردد في الحكم على أبي الحسن المأربي و هو القائل :
*وخبر الواحد إنما يفيد غلبة الظن (ولا نستطيع أن نقطع بصحة نسبته إلى قائله) , بل نرجح ذلك وليس من باب العمل بالظن المذموم أو الشك أو القول على الله عز وجل بغير علم كما في قوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}ثم ساق عدداً من الشبه...
*قال أبو الحسن في الإتحاف ص 22 : " ألا ترى الناقد يصحح حديثاً اليوم ثم يظهر له بعد ذلك أن فيه علة فيتراجع عن ذلك فهل يقال إنه قد تراجع عن اليقين الذي أستمر عليه فترة من الزمن " 
" وهل يصح أن يتراجع السامع عن أمر أعتقده يقيناً كوجود مكة والمذاهب الأربعة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد في قبره الشريف بالمدينة وهل هذه القطعيات وما شاكلها تقبل التراجع عنها يوماً من الدهر ؟!! كلا إنما التراجع شأن الظنيات فيترجح عندي اليوم قول وأتراجع عنه بعد ذلك لدليل أرجح منه وقفت عليه بعده
*قال أبو الحسن: " والعلماء يفرقون بين قول أحدهم " صحيح الإسناد وحديث صحيح" يدل على أنهم لم يجزموا بصحة الحديث، فضلاً عن القطع بصحة نسبته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- بمجرد أن السند الذي جاء به الحديث ظاهره الصحة..".
*قال أبو الحسن: (( ومن المعلوم أن الثقة قد يهم، كما أن الكذوب قد يصدق وهذا أمر نلمسه في أنفسنا وفي حياتنا، فلا التفات إلى ما قاله أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: بأن راوي الحديث معصوم عن الخطأ ، لأن الله قد حفظ لنا هذا الدين، لكن ليس باعتبار أفراد المسلمين فرداً فرداً وإنما هو باعتبار الأمة جميعاً، فالأمة جميعها لا يلتبس عليها باطل بحق، ولا يغيب عليها حق لأنها لا تجتمع على ضلالة كما في الحديث الصحيح، إنما يقع هذا لبعض أفرادها؛ فمن الممكن أن يأتيني مثلاً خبر الثقة ويكون عند بقية أفراد الأمة ما يدل على خطأ الثقة فيما نقله، فالقطع في حقي بصدق ما قاله الثقة وبلغني عنه لا يتجه لوجود ما يدل على خطئه عند غيري، وإن لم يبلغني، لكن الأمة كلها لم يلتبس عليها الخطأ بدليل وجوده عند غيري، ولذلك فابن حزم رحمه الله لا يقول بالشذوذ إذا خالف الثقة أو الصدوق من هو أوثق منه لأنه يرى أن خبر العدل يفيد اليقين فكيف يترك يقيناً ليقين آخر)) الإتحاف (ص23).
*قال أبو الحسن:" وإذا كان خبر الآحاد يفيد العلم اليقيني ، فما معنى التفرقة بين التواتر والآحاد من حيث الفارق العملي ومعنى كلام ابن حزم أن الآحاد إذا عارض التواتر ولم يمكن الجمع فلا ترجيح للمتواتر على الآحاد وهذا مخالف للصواب ". 
*قال أبو الحسن في الإتحاف ص23: " وإذا كان خبر الثقة الواحد – أعني به ما دون التواتر – يفيد اليقين فلماذا رجح العلماء الأسانيد العالية على الأسانيد النازلة ؟ ومن المعلوم أنهم رجحوا السند العالي لقلة رجاله لأنه كلما قل عدد النقلة كلما قل احتمال الوهم والخطأ وعكسه عكسه ، فلو كان كل واحد يفيد خبره اليقين ، فلا وجه لما قالوا وإن نزل الإسناد ، لاشك أن في الأسانيد العالية مزايا أخرى فإنها تدل على الرحلة والاجتهاد في الطلب ، لكن المقصود من الرحلة والاجتهاد تقليل احتمال الوهم والخطأ".
*قال أبو الحسن : " وأيضا – فأنا أسأل من يقول : بأن خبر الواحد يفيد اليقين هل سماعك الحديث الذي صح سنده المكون من خمسة رواة في سنن أبى داود ، مثلاً يستوي في اليقين مع سماع الصحابي لهذا الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إن قلت : نعم فقد كابرت وإن قلت : لا فقد رجعت عن قولك ، لأن الترجيح في باب الظنيات لا القطعيات" .
 
فانظر أخي جناية هذا الرجل على الأصول السلفية و تفريقه لصفوف المسلمين و إثارته للفتن .فلماذا نكيل بمكيالين ؟لماذا نحذر ممن يسب الصحابة و ندع أمثال هذا؟لماذا نحذر من العقلانيين أفراخ المعتزلة و ندع أمثال هذا؟ما هكذا كان سير سلفنا الصالح في معاملة أهل البدع ! "حق على من دعى إلى طريقة السلف و واجب عليه ألا يجزئ العقيدة ،العقيدة لا تتجزأ ،و لا أحد يحابى لعظم قدره و لا لموفور علمه ........الذي يحتكر الصواب ينبغي عليه أن يكون آخذا بالصواب فإذا أطلقت إطلاقا حصرت بين أركانه دعوة السلف فاحملها كلها و لا تُحجِرها عليك .
لأن غيرك ممن ينتسب إليها -إذ السلف هم محمد صلى الله عليه و سلم و الصحابة و التابعون و من سبقهم بإحسان هؤلاء هم سلف الأمة لا يسع مسلما إلا أن يكون منتسبا إليهم، صلى الله عليه و سلم على نبينا و رضي الله عنهم -.فلنا في ذلك كمسلمين بدءا حق ونصيب .و حينئذ نقول اعدلوا و أقسطوا و لا تجوروا و لا تظلموا و أقيموا الوزن بالقسط، فهذا كهذا، مع الفارق الكبير بين الروافض و من انتمى إلى أهل السنة ،و لكن الحمل عليه  ينبغي أن يكون أشد ،و التحذير مما قال ينبغي أن يكون أوكد ،و إلا فهي الخيانة لدين الله رب العالمين ،و ما كذلك يكون الرائد، فالرائد لايكذب أهله، و إنما يعلنها مدوية ،و إلا فالراية يحملها سواه و الله المستعان".

ثم وجدت كلمة للشيخ علي حسن ألقاها -حفظه الله- على السكايب بتاريخ الأحد25ربيع الثاني1428ه الموافق13-5-2007 ميلادي أجاب فضيلته على أسئلة الأخوة الحضور منها :
سائل يسأل هل ما زال الشيخ ربيع-حفظة الله- حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر ؟
فأجاب الشيخ قائلا:"هذا هو الظن به وهذا هو الأمل به، -جزاه الله خيراً ورفع الله قدره وأعلى الله مقامه- لكن الشيخ ربيع على كونه بهذه المنزلة السامية الرفيعة هو كغيره من أهل العلم قد يصيب وقد يخطىء ، لكن نحن على يقين أن صوابه أضعاف أضعاف خطئه ، وأن خطئه إنْ صدر فإنما يصدر باجتهاد وعلم وبديانة وبتقوى وبحرص على هذه الدعوة والعقيدة ، وكثير مما قاله الشيخ ربيع وحذَّر منه مما قد يخالفه فيه غيره نرى أن الزمن يأتي ويجري بما يوافق قول الشيخ ربيع وما يخالف غيره، فهذا في الحقيقة يجعلنا أكثر منه قرباً ، وأكثر أهل تقديراً ، وأكثر له إشادةً ، ولكن هو في إطاره البشري الذي لا يخرج عما ذكرت من قول النبي- صلى الله عليه وسلم -:"كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون" ولا أقول هذا في الشيخ ربيع فقط وإنما أقول هذا في كل إنسان وطىء الحصا ، من غير رسول الله- صلى الله عليه وسلم -والأنبياء والرسل من الصحابة إلى غيرهم إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة، وإنما أقول ذلك حتى لا نتهم بأننا نغلو في الشيخ ربيع ، أو نتعصب للشيخ ربيع ، أو ندعي العصمة للشيخ ربيع ، ولسنا كذلك بالصورة العكسية ، أننا نطعن بالشيخ ربيع ، أو نقلل من قدر الشيخ ربيع ،أو نُزَهِّد في علم الشيخ ربيع، الشيخ ربيع من أجلاء وأفاضل أهل العلم وأهل السُّنَّة، ودعاة المنهج السلفي في هذا العصر، فليعرف الذين لم يُعطوه قدره ، وأن يتقوا الله ربهم في هذا الشيء ، وبالمقابل أولئك الغالون عليهم أن يخفِّفُوا من غلوائهم حتى لا يكونوا بغلُّهم هذا سبباً بصدِّ الناس عما عند الشيخ ربيع من الحقّ ، ونسال الله أن يطيل في عمره ، وأن يحسن في عمله ، ويجمعنا وإياكم وإياه قي هذه الدنيا تواصيا بالحق والصبر ، وإلاّ ففي الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر وما ذلك على الله بعزيز".اه فالحمد لله وحده الذي وفق الشيخ ربيعا إلى الحق و أقام به الحجة على هؤلاء . 
و يحضرني في هذا المقام أن أنبه الشيخ علي حسن إلى قاعدة "الجرح مقدم على التعديل" –خصوصا أن الشيخ من الأقوياء في علم الحديث -:" قال الخطيب :اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد و الاثنان، و عدله مثل عدد من جرحه، فإن الجرح أولى، و العلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ،و يُصدِّق المُعدِّل و يقول : قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت ،و تفردتُ بعلم ما لم تعلمه من اختبار أمره.

و إخبار المُعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول الجارح فيما أخبر به فوجب بذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل "

قال:ً فإذا عدل جماعة رجلا و جرحه أقل عددا من المعدلين فإن الذي عليه الجمهور من العلماء أن الحكم للجرح و العمل به أولى و قالت طائفة الحكم للعدالة و هو خطأ"

قلت-أي الحافظ ابن حجر-:بل الصواب التفصيل فإن كان الجرح و الحالة هذه مفسرا قُبِل ,وإلا عُمِل بالتعديل و عليه يحمل قول من قدم التعديل" اه . لسان الميزان (1/211).
قد يقول قائل "لماذا عينت الشيخ علي حسن دون غيره ؟"،أقول لأني وجدت منذ أسابيع مقالة له يعدل فيها الدكتور المغراوي و أبي الحسن و هي بمنتديات الأقصى،فأحببت أن أنبه إلى هذا الأمر حتى لا يغتر أحد بهذه التزكية لهؤلاء
 خصوصا أنها صدرت من شيخ حبيب إلى قلبي ،و أريد أيضا أن أنبه إلى أنني بهذا الكلام لا أقدح في شخص الشيخ لكن هذا من باب إحقاق الحق و بيانه للناس،و الله أعلم.و قد سئل الشيخ بازمول حفظه الله "- السؤال الرابع : هناك من يرد مقالات المشايخ السلفيين التي ترد على أبي الحسن , بدعوى أن المشايخ يزكونه , ومنهم الشيخ عبد المحسن العباد
 و مشايخ الأردن والشيخ إبراهيم الرحيلي , فما قولكم يا شيخ ؟

الشيخ : أنا أقول الشيخ عبد المحسن العباد من العلماء الكبار وهو- يعني - طبقته عالية عندنا هنا في المملكة، أما البقية فهم من طلاب العلم ليسوا من العلماء هم من الطلاب والذي يظهر لي أن الشيخ عبد المحسن لم يقف على جميع الكلام الذي ذكره العلماء في جرحه والقاعدة أن الجارح مقدم على المعدل . يعني أنا أخبرك بتطبيق وانظر ما هو الصواب؟ لو أن راوياً من رواة الحديث وثقه أحمد بن حنبل وجرحه رجل أخر أدنى من أحمد بن حنبل جرحاً مفسراً هل تقبل كلام هذا الجارح أو ترده ؟ ما الذى يلزمك؟ 

فأجاب السائل- وهو لم يتصدر للسؤال جيداً- بقوله "لا أقبل يا شيخ"

 فقال الشيخ :لا تقبله؟!
فأجاب السائل : نعم.

فقال الشيخ : لا ! الصواب أنك تقبل كلام الجارح- فطلب السائل من الشيخ إعادة السؤال ثم مضى الشيخ- لأن الجارح معه مزيد من العلم معه زيادة العلم , كذا نقول في تطبيق القاعدة : الجرح مقدم على التعديل فقد يأتي رجل وثقه فلان وفلان من الأئمة ثم يأتي إمام من أئمة الحديث دون هؤلاء الأئمة الكبار ويجرحه جرحاً مفسراً فنقول : يقبل هذا الجرح و أولئك الأئمة على جلالتهم لم يتبن لهم من حال الراوي ما تبين لهذا الجارح، كذا نقول في مسألة أبي الحسن الذين جرحوا أبا الحسن إنما جرحوه جرحاً مفسراً استندوا في جرحهم على عبارات له مكتوبة في كتبه وعلى أشرطة له مسموعة في دروسه ومحاضراته والسند على مواقفه المتعددة، يا أخي كل ابن آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون ما أحد يسلم من الخطأ ولكن أصحاب الزيغ والهوى إذا أخطئوا ونصحوا ما يرجعون ويصرون على باطلهم ويعاندون ويتبعون على عقولهم وأهوائهم يزين لهم الشيطان وتزين لهم نفوسهم الأمارة بالسوء أنهم إذا رجعوا نقصت مكانتهم في نفوس الناس وأن الناس ما يعودوا يثقوا بعلمهم وما يعود لهم أتباع، يزين لهم الشيطان أن تراجعهم ورضوخهم للحق ووضوحهم في هذا التراجع ولزومهم لسنة التي تبينت لهم يزين لهم أن هذا يضعف من هيبتهم ويقلل من قيمتهم فتتجارى بهم الأهواء ويتجارى بهم الشيطان و تتلاعب بهم هذه الأمور تلاعباً ما يعود يسلم من البدع والهوى إلا ما رحم ربك , هذا الذي عندي والله أعلم ."
 ( مأخوذة من شبكة سحاب تحت عنوان الأجوبة المنهجية على الأسئلة الليبية).
وهنا أيضا أريد أن انبه على قاعدة نحن في أشد الحاجة إليها في هذا العصر:"ثناء العلماء على رجل و الشهادة له بحسن السيرة لا يدل هذا بإطلاق على أن هذا الرجل محمود  ،لاسيما بعض مضي الأيام أو كون للرجل حسنات لا يدل هذا بحال أن هذا الرجلعلى الإطلاق لا يتكلم فيه ...لأنه قد أخذ تزكية من العلماء أو قد كانت له سابقة حسنة .و من أظهر الأمثلة على ذلك :الرجل الخارجي عبد الرحمان بن ملجم المرادي".
و عبد الرحمان هذا ترجم له الذهبي في السير "مجلد الخلفاء الراشدين صفحة 287" قائلا:عبد الرحمان ابن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه،خارجي مفتر ذكره ابن يونس في تاريخ مصر فقال :شهد فتح مصر،و اختط بها مع الأشراف و كان ممن قرأ القرآن و الفقه و هو أحد بني تدول و كان فارسهم بمصر قرأ القرآن على معاذ بن جبل و كان من العباد و يقال:هو الذي أرسل صبيغا التميمي فسأله عما سأله عن مستعجم القرآن .و قيل إن عمرا كتب إلى عمرو بن العاص :أن قرِّب دار عبد الرحمان بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القرىن و الفقه،فوُسِّع له مكان داره و كانت إلى جانب دار عبد الرحمان ابن عديس البلوي يعني أحد من أعان على قتل عثمان بن عفان  ثم كان ابن ملجم من شيعة علي سار إليه بالكوفة و شهد معه صفين.قلت ثم إدركه الكتاب و فعل ما فعل و هو عند الخوارج من أفضل الأمة و كذلك تعظمه النُّصيرية....و ابن ملجم عند الروافض من أشقى الخلق في الآخرة و هو عندنا أهل السنة ممن نرجو له النار و نجوز أن الله يتجاوز عنه لا كما يقول الخوارج و الروافض فيه،و حكمه حكم قاتل عثمان و قاتل الزبير و قاتل طلحة  و قاتل سعيد ابن جبير و قاتل عمار و قاتل خارجة و قاتل الحسين فكل هؤلاء نبرأمنهم و نبغضهم في الله و نكل أمورهم إلى الله عز و جل".و قال أيضا عنه في ميزان الإعتدال(4/320)"ذاك المعثر الخارجي ليس بأهل أن يروى عنه و ما أظن له رواية و كان عابدا قانتا لله لكنه ختم بشر فقتل أمير المؤمنين عليا متقربا إلى الله بدمه بزعمه فقُطِّعت أربعته و لسانه و سملت عيناه ثم أُحرق نسأل الله العفو و العافية".
*المأخذ الخامس: لمزه للجنة الدائمة في قضية الاستعانة
قال المغراوي في تعليقه على مدونة الإمام مالك و أكد ذلك في كتابه "الإفك و البهتان" :" هذه النصوص المنقولة تحت عنوان الاستعانة بالمشركين على قتال العدو، يفهم منها أن مالكا رحمه الله لا يجيز الاستعانة بالمشركين في القتال وإلا ما فائدة هذا الاستدلال؟

ومالك رحمه الله كان يعرف خطر الالتصاق بالمشركين في كل شؤون الحياة، لأن الالتصاق بهم والاختلاط معهم  يهون الشرك في نفوس المسلمين، وهذا ما لا يرضاه إمام من أئمة الهدى، فما جاء القرآن والسنة إلا لمحاربة الشرك والمشركين، فكيف لو عاش الإمام مالك رحمه الله في القرن الخامس عشر من الهجرة ورأى حالة المسلمين مع الشرك والمشركين في مشارق الأرض ومغاربها، وعلماء المسلمين يختلفون فيما بينهم في الاستعانة بالمشركين وأعلام الشرك مقامة فيما بينهم وهم راضون عنها، بل أمراؤهم يدفعونهم إلى افتتاح أمكنة الشرك وتشييدها إلا من شاء الله منهم، والله المستعان".اهـ

ثم عقب الدكتور مدافعا عن نفسه:" ثم لا حاجة بنا إلى أن نذكر متى ألفت هذه الرسالة كما ذهب يبحث عن ذلك بعضهم من الذين لا يفرقون بين أصول الباحث وجذاذاته المكنونة والمحتفظ بها في خزائنه وبين ما يطبعه ويقدمه للمناقشة. " اه.
و عقب الشيخ النجمي على ذلك قائلا :" معناها يعني دخول الذين جاءوا لنصرة الكويت ، أهل الكويت ، ودولة الكويت يعني مثل هذا الكلام الذي جنى عليه الحزبية ، بسْ يغلفه بتغليفات حتى ما يظهر كثير!
 " اه.
أسألكم بالله العظيم ،ماهو الحادث الوحيد الذي أثيرت فيه مسألة الإستعانة بالكفار في القرن الخامس عشر؟-علما أن حرب الخليج أثيرت في 1989 أو 1991 لست أذكر بالضبط لكن كلا التاريخين يوافقان القرن الخامس عشر-.
ثم إن هذا الكلام الذي ذكر يشبه ما ذكره محمد سرور زين العابدين كما جاء في "الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة" ما نصه :" ففي هذه المقالة التي ستقرأها، يتكلم في علماء الدعوة السلفية: غمزًا ، ولمزًا، وقدحًا، وإسقاطًا لعلماء البلاد السعودية، وبالأخص كبار العلماء؛ فيقول تحت عنوان : " المساعدات الرسمية " :

(( وصنف آخر يأخذون – يعني : المساعدات الرسمية -، ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم ... فإذا استعان السادة بالأمريكان انبرى العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل، ويقيمون النكير على كل من يخالفهم، وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة تَذَكر العبيد خبث الرافضة .. وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أُعطيت لهم . هذا الصنف من الناس : يكذبون .. يتجسسون ... يكتبون التقارير ... ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم ... وهؤلاء قِلَّة – والحمد الله -، ودخلاء على الدعوة والعمل الإسلامي، وأوراقهم مكشوفة، وإن أطالوا لحاهم، وقصروا ثيابهم 
، وزعموا بأنهم حماة السنة، ولا يضير الدعوة الإسلامية وجود هذا الصنف من الناس، فالنفاق قديم ...إخواننا : لا تغرنكم هذه المظاهر؛ فهذه المشيخة صنعها الظالمون، ومهمة فضيلة الشيخ لا تختلف عن مهمة كبار رجال الأمن ... )) ا هـ .مجلة " السنة "، العدد : الثالث والعشرون، ذوالحجة 1412هـ صحيفة : ( 29-30 ) .
أخي القارئ : لا يخفي عليك أن المقصود – بكلامه السابق – بـ (الصنف الآخر ) هم علماء البلاد السعودية، و بـ ( السادة ) هم حكام البلاد السعودية، والشاهد على ذلك قوله :
(( فإذا استعان السادة بالأمريكان انبرى العبيد ... )) . وهو يتكلم عن قضية الاستعانة في حرب الخليج .
و ( العبيد ) هنا يعني بهم علماءنا – عليه من الله ما يستحق - . ويرميهم – أيضاً – بالنفاق . فهل من غيرة على علمائنا ؟ .وفي مجلته "السنة"، العدد السادس والعشرين، جمادي الأولى 1413هـ، الصحيفة: ( 2-3 )، افتتاحية العدد تحت عنوان : " المستبدون والعبيد " :(( وللعبودية طبقات هَرَمية اليوم :الطبقة الأولى : يتربع على عرشها رئيس الولايات المتحدة " جورج بوش "، وقد يكون غدًا " كلنتون " .
والطبقة الثانية : هي طبقة الحكام في البلدان العربية، وهؤلاء يعتقدون : أن نفعهم وضررهم بيد " بوش " )) .قلت : كيف جزم بأن هذه عقيدتهم ؟ .هل شق عن قلوبهم، أو هل أخبروه بذلك ؟، ( سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ( .ويستمر المقال، فيقول : (( ولهذا فهم يحجون إليه، ويقدمون إليه النذور والقرابين )) . وهذا دليلٌ على تكفير كاتبه للحكام، الذي أشرنا إليه قبل قليل . ويستمر المقال فيقول : والطبقة الثالثة : حاشية الحكام العرب من الوزراء، ووكلاء الوزراء، وقادة الجيوش، المستشارين، فهؤلاء ينافقون لأسيادهم، ويزينون لهم كل باطل دون حياء ولا خجل، ولا مروءة .
والطبقة الرابعة والخامسة والسادسة : كبار الموظفين عند الوزراء .
لقد كان الرِّق في القديم بسيطًا؛ لأن للرقيق سيدًا مباشرًا، أما اليوم فالرق معقـد، ولا ينقضي عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم : عبيد عبيد عبيد عبيد العبيد، وسيدهم الأخير نصراني )) ا هـ .

فبالله عليك – أخي القارئ – أجب عن هذا السؤال بكل نزاهة وتقوى : من هم الذين يتحدثون عن التوحيد في جملة العلماء ؟ . أليسوا هم علماء البلاد السعودية، أمثال : الشيخ ابن باز، وابن عثيمين، وصالح اللحيدان، والفوزان، وأمثالهم من إخوانهم كبار العلماء ؟ فيأتي اليوم من يصفهم بأنهم عبيد للحكام، ومن ثَمَّ عبيد لـ ( بوش ) .وصدق رسول الله ( حيث قال : (( إذا لم تستحي فاصنع ما شئت )) .أخرجه البخاري : ( 3296 ) من حديث أبي مسعود البدري - ( - .
ثم هو متناقض في نفسه؛ فهو يحرم الاستعانة بالكفار عند الضرورة وهو يلجأ إليهم ويسكن في ديارهم وتحت حمايتهم، وما الفرق بين كفار أمريكا وكفار لندن الذين يعيش هو في ظلهم وتحت حكمهم – من غير ضرورة - ؟ .( أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ( ؟ .ألا يستحي هذا الرجل من عمله هذا ؟ أم أنه انطبق عليه قول الرسول ( : (( إذا لم تسحي فاصنع ما شئت )) ومن كان بيته من زجاج لا يرمِ الناس بالحجارة ."اه  "الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة" .
و هذا القدح في العلماء ليس الأول من نوعه فقد مر معنا ما ذكره في حق الشيخ ربيع ،و ما اتهم به الآخرين من المداهنة ،و يلحق بذلك ما جاء في "شريط ترجمة ابن عباس ومواقفه من البدع والمبتدعة" حيث يقول الدكتور فيه:

(( فلهذا تحتاج الأمة إلى تكوين أجيال حتى يمكن أن ترجع الأمة إلى مجدها حتى مثلاً يوجد علماء، وهؤلاء العلماء تكون لهم كلمتهم وتكون لهم مكانتهم لأن الآن الوقت مع الأسف يعني فقد العلماء وفقد من يقتدي بالعلماء، يعني لا علماء ولا من يقتدي بالعلماء
 ، فلهذا الشاهد عندنا أن ابن عباس كان إذا رفض بدعة من البدع كان له وقعه وكان له أثره، أتذكرون قصة الإمام مالك مع ابن مهدي لما وضع ثيابه في الصف وقال : عليٌ بالحرس! فجاءه نفسان في نفس الوقت ؛ وأخذوا ابن مهدي إلى السجن حتى بعد ذلك تركه مالك ، فالقضية لها وقعها ، وهذا أبو سعيد الخدري لما أراد مروان يبدأ بالخطبة قبل الصلاة أخذه وأمسك بردائه يعني ما تركه . هذا مروان الأمير ؛ أمير الخليفة قال له :اجلس ، ارجع ومسكه في ردائه ؛ قال له: ارجع يعني من يستطيع الآن يفعل هذا الأمر؟

يعني العلماء كانت لهم مكانتهم . ولكن متى كان هذا ؟ كان العلماء عندهم صدق؛ وعندهم أمانة ليسوا أناس يبيعون ويشترون . لأن علماء الوقت بايعين شاريين "يبيعون ويشترون" شاريين يعني الفتوى بالفلوس، المحاضرة بالفلوس ، الكلمة بالفلوس، المقابلة بالفلوس ، وكل شيء بالبيع والشراء . إذن تسقط هيبة الإنسان ، الإنسان يعني يعلم أنك أنت في حاجة إليه وأنك تتعامل معه بمنظور مادي ويستخف بك وبأقوالك، يعني يستطيع أن يبيعك ويشتريك ، خلاص المساومات يعني ممكن أنا في الدار أقول لك ايتني بواحد عشرة دلفتوى" عشرة فتاوى" محتاج إليها ؛ خرجها ؛ أكتب وأمضي نحن كذا، كذا العالم  الفلاني كذا كذا، كذا بأننا نوافق على بيع الخمر في كذا، كذا  نظراً للظروف الاقتصادية كذا، كذا أو نحن علماء كذا، كذا نوافق على المؤسسات الربوية نظراً لكذا ، وأنت غادي( تمشي ) هكذا تمشي الأمور ، المهم القضايا ؛ يعني علماء الإسلام  لما كانوا في وقتهم كانوا صادقين وبرأهم الله من وصمة يعني عار المادة ، جعل كلمتهم في الأمة ، انظروا إلى ابن عباس ماذا يقول عن نفسه ؛ ماذا يقول عن نفسه في قضية إرجاعه للبدعة. يعني لو كل مصر من الأمصار وكل بلدة من البلدان فيها من علماء الإسلام من إذا قامت بدعة أماتها هو في حيينها ؛لا يمكن أن تعيش البدع))  .اه كلامه.
يقول الأخ الفاضل أبو عبد العزيز " وفي هذا النص ما يلي :

1_ العلماء مفقودون ، ومفقود من يقتدي بالعلماء .

2_ العلماء اليوم أصبحوا تجاراً ، يبيعون ويشترون بكتاب الله.

3_ العلماء اليوم لا أمانة لهم ولا صدق . 

4_ علماء الوقت وعار المادة ؛ والفتاوى حسب الدفع.

هذه هي أهم النقاط التي يرمي بها الشيخ المغراوي علماء الأمة ؛ وهو يقصد ومن طرف خفي هيئة كبار العلماء الذين هم محل ثقة ولاة أمورهم ، بل محل ثقة الأمة برمتها يستفتونهم ويستشيرونهم في المعضلات ، ويرجعون إليهم ويجلونهم ويقدرونهم ، إلا الذين في قلوبهم غل وكبر ما هم ببالغيه ؛ فهم حفظهم الله الذين يوقعون فتاواهم و يحر ورنها ويؤيدونها بالأدلة الشرعية ، ويقال للمغراوي إن كان لك اعتراض فأبده ؛ تنصح للمسلمين وتكشف هذا الباطل الذي انطلى على الأمة ردحا من الزمن ، وما أخالك تفعل ولن تستطيع! 

أقلوا عليهم ( لا أبا لأبيكم)    من اللوم أسدوا المكان الذي سدوا

أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا   وأن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا

ويقول كما في " مقدمة الإحسان ص57" (( الشعوب يقلدون ما يسمى بالعلماء وما يسمى بشيوخ الطريقة ، والحكام يستأجرون العلماء ويتبعونهم على أهوائهم . ويضيع الحق بين هذه الفئات الثلاث . وسيقفون جميعا أمام رب العزة والجلال ؛ فيقولون كما قال الله :" إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا " وهل المأجورون ستنفعهم أعذارهم بأنهم لا يجدون طريقاً للارتزاق إلا هذا الطريق الخسيس الذي هو طريق لجهنم ، فمتى كان الظلم والظلمة وأعوانهم مبرؤون من الجريمة؟ فالجريمة لا تتزحزح عن أصحابها فرادى وجماعات متى تلبسوا بها ، فالقرآن والسنة والرسل والأنبياء، لا بد من وقفة ومحاكمة يكون قاضيها العليم الخبير .   

يسأل الأمم بعلمائهم وشعوبهم وحكامهم ، ماذا عملوا بكتاب ربهم وسنــة نبيهم ؟ فلا شك أنهم يقولون كما قال الله تعالى :" إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا " في كل منكر ومحرم  شرك ، بدعة ، ربا ، خمر، زنا، حكم بغير ما أنزل الله ،  "فأضلونا السبيلا ، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيراً ")) 

فهذه هي منزلة العلماء ومكانتهم عند الشيخ المغراوي ."اه .
و حتى لا أكون جائرا في الحكم على هذا الرجل ،أقول للدكتور كلامك هنا مجمل لسنا ندري هل تقصد به الذين يلبسون لباس العلماء أم علماءنا؟لكننا سنحمله على المفصل الذي ذكرناه من قبل ،و هو ما ورد في حق الشيخ ربيع و في حق الآخرين من مداهنتهم للشيخ الألباني و غيره ممن هو في مقامه،فأنت ترى أنه حتى بقواعده الكلام حجة عليه!!
المأخذ السادس :البيعة
 يقول المغراوي في كتابه " مواقف الإمام مالك ص16 ": ((فالبيعة لا تكون إلا لإمام المسلمين وخليفتهم  بشروطها التي سيذكرها لنا الإمام مالك في النصوص المرفوعة إلى رسول الله ( ، فلهذا ما يفعله بعض الدجلة الصوفية في الاحتيال على الجهال والغفلة من بيعة بالأوراد فهو عمل شيطاني لا أصل له في الكتاب والسنة ، وما يفعله أيضا بعض الجماعات والحركات الإسلامية في الاحتيال على الشباب وإلزامهم في التحزب معهم في جمهورياتهم ؛ فهذا لا أصل له.وهاك البيعة الشرعية من سنة رسول الله ( ، روى مالك عن عبد الله بن دينارأن عبد الله بن عمر قال : كنا إذا بايعنا رسول الله ( على السمع والطاعة يقول لنا : رسول الله ( : فيما استطعتم .فالسمع والطاعة لله ورسوله في أحكامه  ومن يبلغ عن الله وعن رسوله ويقيم شرع الله ويقيم الحدود ويأخذ الحق من الظالم إلى المظلوم ويقيم العدل بينهم ويقيم الصلوات فيهم ويأخذ منهم الزكاة ويقيم لهم الحج ويجاهد بهم الكفار ويحميهم مما يحمي منه نفسه ويطعم فقيرهم ويداوي مرضاهم ، فهذا الذي يستحق أن يعطى الولاء والبيعة الشرعية وما سوى ذلك فهو مجرد تلصص ولصوصية يقوم بها جماعة من المحتالين على العقول البشرية" اه.
و قد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن هذا الكلام من قوله" وهاك البيعة الشرعية من سنة....." فأجاب قائلا:" :(( هذا رجل ثوري ، هذا رجل ثوري! لا يفقه الواقع ولا يعلم أن النبي ( أمرنا أن نسمع ونطيع وإن وجدنا أثرة علينا وإن ضرب الظهر وأخذ المال ، ولم يفقه ما جرى للأئمة الأعلام كابن حنبل وغيره في معاملة الخلفاء الذين هم أشد من الموجودين الآن؛ الذين يأخذون الناس بالقول بخلق القرآن ، احذر ! احذر ! هذا وأمثاله ‍‍‍‍‍‍‍‍‍." انتهى كلامه رحمه الله.
أما الدكتور فقد علق قائلا:" وأما ما نقله بعض الشباب المساكين من كتابي "العقيدة السلفية –القسم الخامس مالك بن أنس" حول البيعة وقرؤوه مبتورا عن سابقه ولاحقه مما نتج عنه عدم فهمه على الوجه المراد، فكان الأولى قراءة الكلام تاما إن أرادوا النصح حقيقة، وهاك الكلام بنصه وتمامه من المصدر السابق (ص.16): قلت: ("باب ما جاء في الموطإ في البيعة على العقيدة":عقد الإمام مالك رحمه الله كتابا في موطئه سماه "كتاب البيعة" وأدخل تحته أحاديث يدلل بها على العنوان. والبيعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي البيعة على العقيدة، فبيعة الأنصار التي كانت في العقبة لم تكن إلا لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم مما يحمون أنفسهم وأولادهم في تبليغ رسالته، وعمود رسالته صلى الله عليه وسلم هو محو الشرك وآثاره ونشر العقيدة الصحيحة السماوية التي جاءت من عند اللطيف الخبير نقية طاهرة في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.فالبيعة لا تكون إلا لإمام المسلمين وخليفتهم بشروطها التي سيذكرها لنا الإمام مالك في النصوص المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلهذا ما يفعله بعض الدجلة الصوفية في الاحتيال على الجهال والغفلة من بيعة بالأوراد، فهو عمل شيطاني لا أصل له في الكتاب والسنة، وما تفعله أيضا بعض الجماعات والحركات الإسلامية في الاحتيال على الشباب وإلزامهم في التحزب معهم في جمهورياتهم فهذا لا أصل له. 

وهاك البيعة الشرعية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتم. 

فالسمع والطاعة لله ولرسوله في أحكامه، ومن يبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويقيم شرع الله ويقيم الحدود ويأخذ الحق من الظالم إلى المظلوم ويقيم العدل بينهم، ويقيم الصلوات فيهم ويأخذ منهم الزكاة ويقيم لهم الحج ويجاهد بهم الكفار ويحميهم مما يحمي منه نفسه، ويطعم فقيرهم ويداوي مرضاهم، فهذا هو الذي يستحق أن يعطى الولاء والبيعة الشرعية، وما سوى ذلك فهو مجرد تلصص ولصوصية يقوم بها جماعة من المحتالين على العقول البشرية).اهـ    

يقول الأخ أبو عبد العزيز معلقا:" وقد عرض هذا الكلام
 على فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي فكان جوابـه:

(( البيعة هي السمع والطاعة لله ولرسوله والسمع والطاعة لولاة الأمور سواء كانوا أصحاب استقامة أو كان عندهم من النقص ما عندهم ‍، ومن المعاصي   ما عندهم مما  يبلغ إلى حد الفسق ‍ولا يخرج بهم إلى حد الكفر وهذا واجب فيه السمع والطاعة . هذا الكلام يعني فيه حق؛ وشيء ما هو مغلف كذا .

الحقيقة السمع والطاعة صحيح أنها أولا لله ولكتابه ورسوله وثانيا لولاة الأمر فيما أمروا به ما لم يكن معصية لله عز وجل فإن كان معصية لله فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ أما ما عدا ذلك فإنه يجب على من تحت يعني هذا السلطان يجب عليه أن يطيعه ، والأدلة على ذلك متوافرة منها " وأن لا ننازع الأمر أهله " في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم وغيره ومنها حديث أبي سعيد وعر فجة" من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم ، فاضربوا عنقه كائنا من كان " فهذا الكلام يظهر أن صاحبه عنده ما عنده ، يعني قريب من كلام ايش اسمه عبد الله الذي كان في أفغانستان )) يقصد حفظه الله عبد الله عزام الإخواني .

فما هو يا ترى رد الشيخ المغراوي على أجوبة العلماء ؟ ما كان ثمت من رد علمي أصيل؛ بل لجأ إلى أسلوب التضليل والتمويه ، موهما أن النص المعروض على العلماء مبتور وقد رأيت أنه ليس هناك من بتر ولا قطع اللهم إلا ذاك الحشو المبتدئ من قوله:" فلهذا ما يفعله بعض الدجلة…إلى قوله فهذا لا أصل له"     فلو أثبته أو حذفه لم يبطل المعنى ، بل ووجوده في النص " شنشنة نعرفها من أخرم " . 

ثم إن ما ذكره الدكتور يحمل في طياته  بعض التناقض ، فالحديث يتحدث عن أصل البيعة و هو  السمع و الطاعة ،و أما الشروط التي ذكرها الدكتور لا تمت إلى الحديث بصلة ،فضلا على أن الاستدلال بها في هذا الباب فيه نظر!!.
"قَالَ المرداوي فِي الإنصاف (10/310): "نصب الإمام فرض كفاية، قَالَ فِي الفروع: فرض كفاية عَلَى الأصح. فمن ثبتت إمامته بإجماع أو بنص أو باجتهاد أو بنص من قبله عليه، وبِخبر متعين لَهَا: حرم قتاله، وكذا لو قهر الناس بسيفه، حتَّى أذعنوا له ودَعوه إمامًا"
قُلْتُ: وموضع الشاهد من كلام المرداوي هُوَ اعتباره بإمامة من قهر الناس بسيفه، وأذعنَ الناس له، وصار له السلطان عليهم، فإنه يَحرم قتاله.
وَقَالَ البابرتي فِي العناية شرح الهداية (7/255): "والفرق بين القضاء والإمامة والإمارة فِي أن الإمام أو الأمير إذا كَانَ عدلاً وقت التقليد ثُمَّ فسق، لا يَخرج عن الإمامة والإمارة أن مبنى الإمارة عَلَى السلطنة والقهر والغلبة، ألا ترى أن من الأمراء من قد غلب وجار وأجازوا أحكامه، والصحابة تقلدوا الأعمال منه وصلوا خلفه..."
وَقَالَ العز بن عبد السلام فِي "قواعد الأحكام فِي مصالح الأنام" (1/107): "تصحيح ولاية الفاسق مفسدة، لِما يغلب عليه من الخيانة فِي الولاية لكنها صححناها فِي حق الإمام الفاسق، والحاكم الفاسق، لِما فِي إبطال ولايتهما من تفويت المصالِح العامة". وَقَالَ أيضًا فِي (1/79):"وَأَمَّا الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلاف لغلبة الفسوق عَلَى الولاة، ولو شرطناها لتعطلت التصرفات الموافقة للحق فِي تولية من يولونه من القضاة والولاة والسعاة وأمراء الغزوات، وأخذ ما يأخذونه، وبذل ما يعطونه، وقبض الصدقات والأموال العامة والخاصة المندرجة تَحت ولايتهم، فلم تشترط العدالة فِي تصرفاتِهم الموافقة للحق لِمَا فِي اشتراطها من الضرر العام، وفوات هذه المصالِح أقبح من فوات عدالة السلطان"." اه من كتاب الكواشف الجلية.
و اما قول الدكتور "فالسمع والطاعة لله ولرسوله في أحكامه، ومن يبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويقيم شرع الله ويقيم الحدود ويأخذ الحق من الظالم إلى المظلوم ويقيم العدل بينهم، ويقيم الصلوات فيهم ويأخذ منهم الزكاة ويقيم لهم الحج ويجاهد بهم الكفار ويحميهم مما يحمي منه نفسه، ويطعم فقيرهم ويداوي مرضاهم، فهذا هو الذي يستحق أن يعطى الولاء والبيعة الشرعية"،فقد جانب فيه الصواب و هاك التفصيل :
"البيعة: اصطلاحًا: "هِيَ العهد عَلَى الطاعة، كأن المبايع يُعاهد أميره عَلَى أن يُسلم النظر فِي أمر نفسه، وأمور المسلمين، لا يُنازعه فِي شيء من ذَلِكَ، ويُطيعه فيما يُكلفه به من الأمر عَلَى المنشط والمكره وكانوا إذا بايعوا الأمير، وعقدوا عهده، جعلوا أيديهم فِي يده تأكيدًا للعهد، فأشبه فعل البائع والمشتري فسمي بيعة، مصدر باع...وصارت البيعة مُصافحة بالأيدي، وهذا مدلولَها فِي عُرف اللغة ومعهود الشرع(
).
ولا يكون ذَلِكَ شرعًا وعُرْفًا إلا للحاكم المسلم الممكن الَّذِي يَمتلك من الصلاحية والمسئولية ما يَجعله قادرًا عَلَى إقامة الدين وإنفاذ الأحكام وتنفيذ العقوبات الشرعية وإعلان الحرب، والجنوح إلى السلم وما إلى ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُختص بالحاكم المسلم فِي أي بلد من البلدان الإسلامية. 
فالبيعة إذن تعني إعطاء العهد من المبايع عَلَى السمع والطاعة للأمير فِي المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم مُنازعته الأمر، وتفويض الأمور إليه(
).
وَقَالَ الشوكاني / فِي السيل الجرار (4/480-481): "طريقها - أي البيعة - أن يَجتمع جَماعة من أهل الحل والعقد، فيعقدون له البيعة... وأن المعتبر هُوَ وقوع البيعة له - يعني الإمام - من أهل الحل والعقد، فإنَّها هِيَ الأمر الَّذِي يَجب بعده الطاعة، ويثبت به الولاية، وتَحرم معه المخالفة، وقد قامت عَلَى ذَلِكَ الأدلة وثبتت به الحجة، وقد أغنى الله عن النهوض، وتَجَشم السفر، وقطع المفاوز ببيعة من بايع الإمام من أهل الحل والعقد فإنَّها ثبتت إمامته بذلك، ووجبت عَلَى المسلمين طاعته، وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يُبايعه كل من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة عَلَى الرجل أن يكون من جُملة المبايعين فإنَّ الاشتراط فِي الأمرين مردود بإجماع المسلمين أوَّلُهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم" " من كتاب الكواشف الجلية".
"وَقَالَ الآجري / فِي الشريعة (ص40):"من أُمِّر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض، أو أعجمي، فأطعه فيما ليس لله  فيه معصية، وإن ظلمك حقًّا لك، وإن ضربكَ ظلمًا، وانتهكَ عرضك وأخذ مالك، فلا يَحملك ذَلِكَ عَلَى أنه يَخرج عليه سيفك حتَّى تقاتله، ولا تَخرج مع خارجي حتَّى تقاتله، ولا تُحرِّض غيرك عَلَى الخروج عليه، ولكن اصبر عليه" نفس المرجع السابق. 
و مما يحضرني هنا من استنباطاته العجيبة ما ذكره في كتابه دعوة سلف الأمة  تحت قوله تعالى:{الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة و ءاتوا الزكاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الأمور} الحج: ٤١ حيث قال معلقا:"هذه الآية الكريمة من سورة الحج فيها توجيه لولاة الأمور الذين مكن الله لهم بالولاية و قيادة البلاد و العباد،فمن تمام نعمة الولاية و رعاية شكرها و ضمان استمرارها بعد توفيق الله تعالى هو ما ذكر في هذه الآية من أصول على ولي الأمر الدعوة إليها و المحافظة عليها و حمايتها من كل ما يضادها ....الخ كلامه.
فنظرت في تفسير الطبري و تفسير ابن كثير و أضواء البيان فلم أجد هذا التخصيص الذي ذكر ه ،بل الآية عامة في الصحابة و الذين جاؤوا من بعدهم فأين هذا الذي زعم ؟ثم لماذا تخصيص ذلك بالحكام؟!
خاتمة
هذا ما تيسر لي جمعه في هذا المقام و أنا أرى و الله أعلم أن الأمر قد اتضح في شأن هذا الرجل ،و عليه الذي يريد أن يعقب على ما كتبت هنا فليكن بالدليل و البرهان لا بالتهويل و التهويش ،و لقد قدمنا من كلام ابن تيمية ما يغني عن الإطالة و التكرار،و أحب أن أنبه إلى أن كاتب هذه الكلمات ليس له من العلم إلا النزر اليسير فمن وجد خطأ أو انحرافا عن جادة السلف فلا يبخل علي بالنصيحة،و يدعو لي بالمغفرة و الثبات على المنهج السلفي الحق.
و أحب أن أنبه إلى أن البعض غلا في الرجل لا تجريحا و لا تعديلا، و عليه فمن ذكر حكما في هذا الرجل فليكن عن علم لا عن هوى ،و ليكن مدعما بأقوال العلماء و حسبنا ما ذكره في حقه الشيخ يحيى النجمي كما قدمنا حيث يقول :" وإنَّ خلط المغراوي بين هذه الأمور المتفاوتة في الأحكام، وجعل الكبائر المفسقة؛  التي تعدُّ معاصي لا تخرج من الإسلام جعلها مكفِّرة؛  لَدَليلٌ على جهل المغراوي،  وعدم تمييزه بين ما هو مكفِّر،  وما هو غير مكفِّر أو اعتقاده عقيدة الخوارج . 
ومن ناحيةٍ أخرى فإنًَّه إن اعترف أنَّه يجهل التمييز بين المكِّفر، وغير المكفِّر؛ فإنَّه كان يجب عليه أن يتعلم قبل أن يتصدر؛  لأنَّ هذا مزلق خطير؛ كم أهلك من أمم، وكم أضلَّ من بشر،  وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون" ..
و ما ذكره أيضا الشيخ ربيع :"رجل لا يحرر الكلمات و لا يضبط العبارات و قد بَيَّن جهله بالأصول السلفية و انحرافاته من تبالغ 
في إهانتهم و تحقيرهم".
                                 كتبه هشام أبو معاذ المغربي
                                  في :7 جمادى الأولى 1428 ه
�)) رحم الله الشيخ ربيعا, كم هي دقيقة عبارته.فلقد أصلوا أصولا توافق أهوائهم و اتحدوا منهجا يحالف منهج أهل السنة و الجماعة ,و حتى إن اعتمدوا على أصول أهل السنة و الجماعة فإنهم يطبقونها تطبيقا يحالف ما وضعت له. (هشام)


�))و كأن أهل السنة و الجماعة إذا جرحوا أحدا من أهل الأهواء جرحوه بغير علم ؟؟ مع العلم أن أهل هم أشد الناس تثبتاً (هشام)


(3)و هذا من القدح الخفي في العلماء ،كأنهم يريدون بذلك أن العلماء يصدرون أحكامهم إما تقليداً أو جهلاً. (هشام)


(4)أقول وهذه من أخبث قواعدهم إن لم تكن من أشرها،فأنت تجد الرجل في خطاباته و كتاباته يأتيك بأطنان النصوص التي توافق هواه و التي تنصر بدعته ثم يحشو سطرا أو نصف جملة تنقض هذا الذي نصر لكنها لاتكاد تكون بينة ،فلما تفضحه و تكشف عوره يقول لك حملت النصوص على المجمل و تركت المفصل  !طيب ماهو هذا المفصل الذي تركناه؟فآنذاك يحيلك إلى تلك الكلمة التي أوردها حتى يسد الباب عليك ،ولقد وجدت المدعو "سيد حسين العفاني" يطبق هذه الطريقة تطبيقا مذهلا في كتابه "زهرة البساتين من مواقف العلماء و الربانيين"و الكلام على كتابه هذا يطول فنسأل الله أن ييسر لنا من يبين عوار هذاالرجل و سلفيته الممسوخة!؟؟؟


و هذا هو حال هؤلاء الآن يخرج لنا شريطا أو كتيبا في منهج عقيدة السلف ثم بعد يصول ويجول في النصوص كما يريد ؟!!فإن أنت أنكرت عليه يحاجك أتباعه بذلك الشريط أو الكتيب !!!فالله المستعان. (هشام)


(�) من شريط بعنوان (منهج الموازنات) ، تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية ، برقم (86).


� يقصد بذلك رحمه الله الشيخ مقبل رحمهما الله أجمعين.


(7) لعل الشيخ يقصد هنا: أنّ الشيخ عايش أحوالهم وقضى وقتاً في بيان ضلالهم مما جعل له خبرة في حالهم وواقع ضلالاتهم، وذلك لأنّ الشيخ ربيعاً رعاه الله لم يكن يوماً من الأيام من الأخوان المسلمين، وإنما مشى معهم =  =لمحاولة إصلاحهم وبشروط لم يوفوا بها، ويوضح ذلك ما قاله الشيخ ربيع متحدثاً عن نفسه وراداً على عبدالرحمن عبدالخالق:�((أولاً: نعم كنت مع الإخوان المسلمين هذه المدة أو دونها أتدري لماذا؟ �إنه لأجل إصلاحهم وتربيتهم على المنهج السلفي لا لأجل غرض دنيوي .�فقد دخلت معهم بشرطين :�أحدهما : أن يكون المنهج الذي يسيرون عليه ويربون عليه حركاتهم في العالم هو المنهج السلفي 0�وثانيهما : أن لايبقى في صفوفهم مبتدع لاسيما ذا البدعة الغليظة، فقبلوا مااشترطت وكان الذين عرضوا عليّ الدخول وقبلوا شرطي ممن أعتقد فيهم أنهم سلفيون وسيكونون عوناً لي في تنفيذ مااشترطت.�وظللت أنتظر تنفيذ هذين الشرطين وأطالب بجد بتطبيقهما وصبرت وصابرت والأمور لا تزداد إلا سوءًا وظهر فيهم اتجاه صوفي قوي على يدي بعض كبار الصوفية ومؤلفاتهم التي ظهر بسببها في ذلك الوقت إقبالهم الشديد على هذه المؤلفات الصوفية وابتعادهم عن منهج السلف وظهرت حربهم للسلفيه والسلفيين بصورة واضحة فلما وصلت معهم إلى طريق مسدود كما يقال وظهرت بوادر التعاطف مع الروافض رأيت أنه لا يجوز لي البقاء فيهم فإذن أكون قد دخلت فيهم لله وخرجت لله وأستغفر اللـه من ذنوبي وتقصيري في المدة التي قضيتها فيهم والتي حالت بيني وبين خدمة المنهج السلفي خدمة كاملة)) [النصر العزيز (ص:187-188)].�وقال في كتابه "انقضاض الشهب السلفية على أوكار عدنان الخلفية" (ص:85): ((ربيع لم يكن إخوانيا قط، وإنما مشى معهم مدة بشرط أن يخرجوا أهل البدع من صفوفهم، وبشرط أن يربوا شبابهم على المنهج السلفي، وكان يمشي مع من ينتسبون إلى المنهج السلفي لا مع أهل البدع منهم، وقد فعل مثل هذا بعض السلفيين، ومنهم الشيخ الألباني، فهل تقول يا عدنان إن الألباني كان إخوانيا أو في الإخوان؟ وهل تطالبه بالتراجع؟)). انظر كتاب: الثناء البديع من العلماء على الشيخ ربيع جمع خالد بن ضحوي الظفيري�





�)) وليس ببعيد أن يقول يوما هو بنفسه أنه مجدد القرن بالمغرب !!خصوصا بعد ذلك الثناء الذي أثنى به على المجهودات الجبارة التي تقوم بها دار القرآن و على الآثار الحميدة التي خلفتها و لا تزال و التي لا تحصى في نظره هنا بالمغرب !!و ذلك في كتابه "دعوة سلف الأمة"


� مجموع الفتاوى ج 28 ص 11-12 طبعة دار الوفاء.


� مجموع الفتاوى  ج 28 ص 12.


� قال الشيخ محمد سعيد رسلان معلقا :و هذا هو الواقع اليوم،المعاونة في هذا الأمر الجليل إنما هي بجهل و ظلم مع أنه ينبغي أن تكون المعاونة بالعدل و الحق و قول الحق الذي أحقه الله رب العالمين . 


� قال الشيخ رسلان معلقا "يعني لو مال مع صاحبه و هو لا يدري لما يميل مع صاحبه يعني بغير علم و عذل و تفتيش و بحث،فمال هكذا محبة و انسجاما و اتباعا لشيخه و متبوعه مع أنه ربما كان الحق معه و لكنه لا يدري مُؤَدَّى الحق فاتبعه،فهذا قد حكم بحكم الجاهلية و خرج عن حكم الله و رسوله صلى الله عليه و سلم .


� الفتاوى ج 28 ص 13-14.


� قال الشيخ معلقا :كلام الشيخ احفظوه !!...يعني على الموالاة في كل شيء من غير بحث بل على مقتضى الهوى بمثل داع الجاهلية.


� مجموع الفتاوى ج 28 ص 15.


� مجموع الفتاوى ج 28 ص 15-16


� يقصد قوله صلى الله عليه و سلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور"صحيح الجامع 6675


� تفسير ابن كثير (2/146)


� و كما يقال في المثل العامي المغربي "إمارة الدار على باب الدار"فالناظر المتأمل في عنوان الكتاب يدرك أنه لم يتراجع عن الأخطاء التي نُسبت إليه،و إلا لما سمى ذلك إفكا و بهتانا !ثم من هم أهل الإفك و البهتان ؟؟؟الذين زعم أنهم كذلك  ؟؟هل هم علماؤنا الكرام الذين تكلموا في المغراوي أمثال الشيخ ربيع و الشيخ النجمي و الشيخ ابن عثيمين و الشيخ محمد عبد الوهاب البنا و...غيرهم كما سترى في هاته الرسالة  ؟نسأل الله السلامة !فإن قيل :إنه قصد بذلك الطلبة الذين أثاروا الفتنة !!قلنا :يا سبحان الله !و هل هؤلاء الطلبة أخطئوا حين نقلوا تجريح العلماء للمغراوي حتى يقال أنهم أهل إفك و بهتان؟؟ 


� و هذا خاص فيمن يحارب عن جهل و تعصب كما ذكر شيخ الإسلام  و المراد أن العلم الصحيح هو الضابط لذلك.


� أرجو من القارئ الكريم أن يتأمل الآيات السابقة حتى يعلم عن أي نفاق تتحدث لأن الدكتور هداه الله زعم أنه لا يريد بالصفات التي تناولتها الآيات إلا نفي الكمال لا نفي الجنس كما سيأتي.


� و الرسالة متوفرة بموقع سحاب لمن أراد الإطلاع عليها.


� و هذا الترقيم يوافق النسخة التي حملتها من موقعه،أما المطبوع  فيختلف  ترقيمه  عن نسخة الوورد و هذا للبيان.


� و قد حملته أيضا من موقعه  .


� و  الصواب يا دكتور يا من هو جهبذ في اللغة العربية كما يدعي -و ذلك برمينا بالجهل بأصول اللغة العربية-"كما قال تعالى مخبرا على لسان نوح عليه الصلاة و السلام"


� كيف ذلك يا دكتور و هم يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف كما ذكر تعالى الحق عنهم ذلك؟ أليس هذا هو عين تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله؟


� و عاد الدكتور إلى أسلوبه الأول في التعميم 


� يمكن تحميلها من موقع الشيخ النجميwww.NJZA.NET


� - الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم: "  لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم " وكذا في كتاب الإيمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمدٍ وأخرج بنحوه أيضاً البخاري بدون لفظ الطائفة في كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين ، وفي كتـاب فرض الخمس باب قـول الله تعـــالى : " فإنَّ لله خُمسه وللرسول " يعني للرسول قسم ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّما أنا قاسم وخازن والله يعطي " وفي كتاب المناقب باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم إنشقاق القمر ، وفي كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صــــلى صلى الله عليه وسلم : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون " وهم أهل العلم وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : " إنَّما قولنا لشيءٍ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون "


� أخرجه أحمد (1/283) والبخاري في الأدب المفرد (783) وأخرجه ابن ماجه (2117) بمعناه من حديث ابن عباس، انظر الصحيحة (139).


�  رواه الترمذي (2180) من حديث أبي واقد الليثي، وقال: "حسن صحيح".


� مسلم (870) من حديث عدي بن حاتم.


� مسلم (101) من حديث أبي هريرة.


� البخاري (13/29/7070) ومسلم (1/98/98) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.


� و  محلها أصول الفقه و الغاية منها و من قواعد أصول الفقه حماية الدين لا أقوال الرجال . 


� و قد استفدت أصله من كتاب الأخ أبو عبد العزيز "صدق البيان" جزاه الله خيرا. 


(�) 	هود: 45 – 47.


(�) 	الشعراء: 86.


(�) 	التوبة: 114.


(�) 	الأنفال: 67 – 68.


(�) 	في "الصحيح" (32 – الجهاد، حديث 1763)، وابن عباس يرويه عن عمر، انظر: بداية الحديث.


(�) 	الأنفال: 67 – 69.


(�) 	التوبة: 84.


(�) 	انظر: "الفتح" (8/333).


(�) 	(ص 22 – 23).


(�) 	"تنبيه الغبي" (ص 136).


� أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه


� كيف لو قيل له "إن الذين عبدوا العجل أنظف من المسلمين اليوم؟


� كتاب "السنة فيما يتعلق بولي الأمة" للشيخ أحمد عمر بن سالم بازمول


� براءة علماء الأمة من تزكية أهل البدع و المذمة ص 76-77


� انظر رسالة "مدى تأثير علاقة المغراوي بالقطبيين"


� البخاري (3017) من حديث ابن عباس.


� الحمد لله أنه قال سنوات خداعات ففيه بيان أن هذا الأمر لن يطول نسأل الله السلامة ،فقد ابتلينا في هذا العصر بمن هم يدعون اتباع منهج السلف و هم عنه بعيدون فيصدَّقون، و بمن يذبون عن منهج السلف فيكذَّبون !!


� السير (14/271)


� قال الشوكاني رحمه الله: "والمحتمل لا يكون حجة على الخصم" (نيل الأوطار (1/85)).


(�) الملك : 2 .


(�) ذكره البغوي في " تفسيره " 5/124-125 .


(�) الكهف : 110 .


� كتاب "السنة فيما يتعلق بولي الأمة" 100-102 و انظر لزاما 102 منه -105


� أخرجه أحمد (6/276) وأبو داود (2193) وابن ماجه (2046) من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم (2/198) على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي بقوله: "ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف". والحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء (2047). 


� (1/241).


� (4/322).


� أحمد (3/138-139) وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (1/326) وقال عقبه: "وحديثه بذلك صحيح من رواية ثابث البناني وغيره عن أنس".


� "براءة علماء الأمة من تزكية أهل البدع و المذمة"


�   كلمة غير مفهومة 


�   أي الشيخ ربيع بن هادي 


�   كلمات غير مفهومة 


�   كلمات غير مفهومة 


�   سورة سبأ 24/25.


�   سورة سبأ 24/25.


�  " ردود العلماء السلفيين على تأصيلات وانحرافات محمد بن عبد الرحمان المغراوي   "


� المرجع السابق


� انتبه هنا !فإنه يعيد أسلوبه في التعميم ،ثم إن قوله في زمن غلب عليه الجهل !هل يريد بذلك أنه لم يكن علماء في ذلك الزمان ؟!و حسبي مثالا واحدا :الشيخ أحمد شاكر و أخوه محمود شاكر و قد رد هذا الأخير على سيد قطب في مجلة" المسلمون"  العدد الثالث 1371ه  و رد عليه أيضا أحد مشايخ الأزهر "عبد اللطيف السبكي" في مجلة " الثقافة " العدد الثامن لسنة 1385ه/1965م  و عاش أيضا في تلك الفترة الشيخ حمزة محمد عبد الرزاق و الشيخ عبد الرحمان المعلمي اليماني و حسبك بهؤلاء .


(�)وهذا المقال نشر في مجلة السنة العدد السابع والعشرون جمادى الآخرة عام 1413هـ.


� هنا أنا أتساءل!! لماذا لم ينقل كلام الشيخ ابن باز و الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ؟؟ والشيخ: صالِح بن مُحَمَّد اللحيدان - حفظه الله و الشيخ صالِح بن فوزان الفوزان - حفظه الله؟؟ فقد صدرت عدة فتاوى منهم في بيان عظم هذه المسألة و خطورتها!و انظر "الكواشف الجلية "ففيه تفصيل و بيان


� أقول  لك  يا دكتور :ربع بل ربع  ربع ما ذكر من الثناء في حق الشيخ ربيع لم يذكر في حقك ،فأنى لك أن تنسب إليه هذه النية السوداء التي يبيتها للدعوة السلفية،نسأل الله السلامة!!هكذا يعلمنا المغراوي  احترام العلماء و حسن النية بهم.


� و قد أشار أبو الحسن إلى  هذا اللقاء في شريط "حقيقة الدعوة " رقم 2 بتاريخ 14-جمادى2-1421ه و سئل فيه عن المغراوي فأجاب بجواب أثنى فيه على الدكتور المغراوي و نسي المسكين أنه هو يلزمه أن يسأل عنه قبل أن يسأل عن غيره هداه الله .أنظر غير مأمور كتاب "المجموع الحسن في الرد على أبي الحسن"


� هناك مثل مغربي يقول "العروسة ما تشكرها غير أمها و خالتها" فهذا من هذا!!


� و لمزيد تفصيل انظر كتاب "مجموع ردود الشيخ ربيع بن هادي  المدخلي على أبي الحسن المأربي"


� انظر "مجموع ردود الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على أبي الحسن المأربي"


� "ياسلفيون اعدلوا!"للشيخ محمد سعيد رسلان.


� أي الدكتور المغراوي و أبي الحسن.


� و قد زكى أيضا الدكتور المغراوي في كتابه "رفقا أهل السنة بالسنة".


� شريط تناقضات بعض الدعاة "للشيخ عبد العزيز بن ريس الريس.


�   مدى تأثير علاقة المغراوي بالقطبيين ص 59.


� هكذا يسخر من السّنة فيما يسميه مجلة السّنة . [ الفوزان ] .


� فُقد العلماء لكن الله أمتعنا بعالم ليس هناك من يبلغ مقامه من العلم و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هو الدكتور المغراوي العالم النحر ير الجهبذ؟؟لست أدري هل هذا ما يريد أن يفهمنا إياه و الله أعلم!


�  إذ عرض عليه الكلام من أوله حتى آخره ، ردا على دعوى البتر المزعومة.(هشام)


(�) مقدمة ابن خلدون (1/220)، والمنهج التام فِي وجوب بيعة الحكام (ص12). 


(�) البيعة بين السنة والبدعة (ص23)، والمنهج التام فِي وجوب بيعة الحكام (ص12). 


� و الكلام موجه لأبي الحسن "مجموع ردود الشيخ ربيع".
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